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 ألَِيغوُرِياَ تجََليَّات الذَّات في رِوَايةَِ "مَوْت صَغِير"
يَّةِ والتَّخْييلِ الذَّاتِيّ   دِرَاسَةٌ في العتَبَاَتِ النَّصِّ
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 صُ:لخَّ ستَ المُ 

وَايةَ  يَسْعَى هَذَا البَحْثُ إلَى تطَْب      وَائ يّ بَينَ عَالَم  الرّ  يق  ف كْرَة  وجُود  عَلََقَةٍ ف ي السَّرْد  الرّ 
يٍّ، ويعُبّ رُ عَنْ هَذَا الشَّكْل  عندَ نقَّاد   يلُ إ ليه  الكَات بُ ب شَكْلٍ رَمْز  ، والعَالَم  الذي يحُ  المُتخََيَّل 

وَايَة  بصُ  وايَات  العربيَّة  الرّ  وَايَةٍ، تعُدُّ من أهََمّ الرّ  يَا" عَلىَ ر  يَ "الألَ يغوُر  يَّةٍ مُحَدَّدَة؛ٍ ه  ورَةٍ بَلََغ 
ه   د حَسَن عُلْوَان. وتكَمنُ أهََمّيَّةُ هَذ  يّ مُحَمَّ ير" للكَات ب  السُعوُد  وَايَةُ" مَوْت صَغ  يَ ر  ؛ ه  يثةَ  الحد 

يقَة   وَايَة  في طَر  يَّة  العرََب يّة  الرّ  نَ الحُصُول  عَلىَ الجَائ زَة  العاَلمَ  ا مَكَّنهَا م  مَّ ؛ م  هَا الفنَّ يَّة  صَوْغ 
رَاسَة  الأوُلَى، وَه يَ 2017"بوُْكَر" عَامَ  ثُ إلىَ تجَْليَة  ما حَملتَْهُ عَتبََةُ الدّ  م، وَقَدْ سَعىَ البَاح 

لََل  ق رَاءَة  ألَ يغُ  نْ خ  ؛ هُمَا: عُنْوَانهُا م  ئيسين  لََل  مُكوّنين  ر  نْ خ  وَايَة  م  يا تجََليَّات  الذَّات  في الرّ  ور 
ما في  نَة  خَلفَ توَظيفه  لًا الوصُولَ إلى المعَان ي الكَام  يَّةُ، والتَّخْييلُ الذَّات يُّ مُحاو  العتَبََاتُ النَّصّ 

.  النَّصّ 
:وَيَنْهَضُ هَذَا البحَْثُ بَعْدَ مُقدّمَت       ه  عَلىَ مَبْحَثين 

يم   يد  المَفَاه  لُ: خَصّصتهُ لتحَْد   المَبْحَثُ الأوَّ
يَّة  والتَّخْييل  الذَّات يّ. يَا تجََليّاَت  الذَّات  بينَ العَتبَاَت  النَّصّ  : ألَ يغوُر   المَبْحَثُ الثَّان ي بعنُْوَان 

رَاسَ  نْ نتائ جَ.الخَات مَةُ: فيها بيانٌ ب مَا أسَفرََتْ عَنْهُ الدّ   ةُ م 
ع . ر  والمَرَاج   ثبَتَُ المَصَاد 

 
 :الكَلِمَاتُ المِفْتاَحِيَّةُ 

وَايَةُ "مَوْت   ، ر  ، التَّخْييلُ الذَّات يُّ يَّةُ، تجََليَّاتُ الذَّات  يَا، العَتبََاتُ النَّصّ  ألَ يغوُر 
ير "                                                                    صَغ   
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Abstract 
 
 
This research seeks to apply the idea of a relationship in the narrative 
narration between the fictional world of the novel and the world to which 
the writer refers a symbolic form, and this form is expressed by the critics 
of the novel in a specific rhetorical form, which is the Allegoria. 
On a novel one of the most important contemporary Saudi novels, which 
is the novel (A Small Death) by the Saudi author, Dr. Muhammad 
Hassan Alwan. The importance of this novel lies in the way it was 
articulated, which enabled it to obtain the International Arab Prize 
"Booker" in 2017 AD, and the researcher sought to demonstrate What 
carried the threshold of the first study, which is its title through reading 
the allegorical manifestations of the self in the novel, has two main 
components, namely: textual thresholds, and self-imagination, trying to 
reach the meanings behind their employment in the text 
After its introduction, this research consists of two themes: 
The first topic: it was devoted to defining concepts 
The second topic entitled: The Allegoria, the manifestations of the self 
between textual thresholds and the self-imagination. 
Conclusion: It includes a statement of the results of the study. 
- Establish sources and references. 
 
 
 
 
Key words: Allegoria - Textual thresholds - Manifestations of the Self - 
Self-Imagination - Novel "A Small Death." 
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 المقدمة
، والعالم  الذي يحُيلُ إ لَيه  الكَات بُ شَ   وَايةَ المُتخََيَّل  وَائ يّ بين عالم  الرّ  ذُ العلَََقَةُ في السَّرْد  الرّ  يًّا، تتََّخ  كْلَا رَمْز 

يَّةٍ مُحَدَّدَةٍ ه   وَايَة  بصُورَةٍ بلَََغ  ندَ نقَّاد  الرّ  يّ يَ الأَ وَيعُبَّ رُ عَنْ هَذَا الشَّكْل  ع  جُ الشَّكْلُ الألَ يغوُر  ياَ. ولً يَندر   ل يغوُر 
نْ حَيثُ ق يَامُهَا عَلَ  يم  لهََا في القرُُون  الوُسْطَى م  منَ المَفْهُوم  القدَ  وايات  الحَداثيَّة  ض  ى الذّي يظَْهَرُ في الرّ 

ين يَّة  ل لْخُرُوج  ب تجَ   يز  والتَّشَابهُ  لتأَويل  النُّصُوص الدّ  ين يَّة  في صُورَةٍ ألَ يالتَّرْم  ظ  الدّ  يةٍّ، سيد  الأفَْكَار  والمَوَاع  غوُر 
، بيَنَ عالَم  الرّ   يّ  المَبن يّ  عَلىَ العلَََئ ق  يز  الألَ يغوُر  يثةَُ إلى التَّرْم  يَّاتُ الحَد  العَالمَ  وَايةَ  ووإنَّما تعَْمَدُ السَّرْد 

يّ ، والمُزَاوَجَة  بيَنَ الصُّ  ج  وَايةَُ بوَصْف هَا ب ناءَا تخَْييليًّا، يَتلَبََّسُ شَكْلَا الخَار  ورَة والف كْرَة ؛ حَيثُ تقُرَأُ الرّ 
يَا تتَجََلَّى ب وَصْف ها ق رَ  . بمَعْنىَ أنَّ الألَ يغوُر  يَّة  يًّا، يتَمََثَّلُ كَمُنْجَزٍ للوَظَائف  الألَ يغوُر  نةَا للسَّرْد  اءَةا مُ ألَ يغوُر  مْك 

وَ  نْ دَلًلت هَا. الرّ  عُ م  ، وتوسّ   ائ يّ تثُري المعَان يَ الظَّاه رةَ للسَّرْد 
ير"     وَايةََ "مَوْت صَغ  رَاسَةُ ر  ، ومُحَاوَلةَ  توَظيف  هَذاَ المَعْنىَ اختارَت  الدّ  ورَغْبةَا في تجلية  هَذَا المَفْهُوم 

د حَسَن عُلْوَان مُنْطَل قاا للبحَث   وَائ يّ مُحَمَّ وَائ يّ للنَّصّ   ل لرّ  ياَ في السَّرْد  الرّ  في مُحَاوَلةٍَ منْها لإثبات  أنَّ الألَ يغوُر 
يّ  ج  ؛ وَهُوَ ابنُ عَرَب يّ، وبينَ العالمَ  الخَار  ؛ عَالمَ  الذَّات  نَ العلَََقَة  بيَنَ عَالمَين  دُّ دَلًَلَتهََا م  يشُ الذي يعَ تسَْتمَ 

يَ عَلََقَةٌ خَلَقتَْ  ، وَه  يقةَا، دَفعَتَ  الذَّاتَ إلى  فيه  مُفَارَقَةا بنُ يَ عليها السَّرْدُ ونهََضَ، وشَكَّلتَْ حَالةََ ا غْت رَابٍ عَم 
بقة  هَذَا الوَ  نْ ر   اق ع .مُحَاوَلةَ  التَّخَلُّص  م 

كَاياَتٍ وبذَل كَ يكَُ   دَ الدَّلًَلَة  عَلىَ قيمٍ أخَْلََق يَّةٍ، تتخََفَّى وَرَاءَ ح  وَايةَ  ليسَ مُجرَّ ياَ في الرّ   ونُ مَغْزَى الألَ يغوُر 
حْلَ  يَّةٍ، بلْ يتكشَّفُ هَذَا المَغزَى في التَّدْل يل  عَلىَ حالة  الًنشطَار  التي تتلبسُّ الذَّاتَ، وتدَخُلُ ب ه  في ر   ة  سَرد 

؛ كمَعْناى وَق يمَةٍ، وليسَ كَجَسَدٍ ورُوحٍ. ا  لبحَث  عَنْ ذَات ه 
يّ  المَر   ج  ل  في العَالمَ  الخَار  فةَ  الذَّات  لنْ يكونَ بالتَّأمُّ يقَ إلى مَعْر  وَايةَُ عَلىَ أنَّ الطَّر  ؛ إذْ فوُض  وتدَُلُّناَ الرّ 

يبٌ عَنْه؟ُ وَلنَْ يَ  لهُ؛ُ وَهُوَ غَر  يّ، كَيفَ يتَأَمََّ ج  ، وهُمَا مُرتبَ طَان  بهَذَا العَالمَ  الخَار  سّ  أوَ  العَقل  كُونَ كذَل كَ بالح 
رُ ب   يف  وإنَّما سَيكُونُ في الًرت باط  مُبَاشَرَةا بالمُثلُ  العلُْياَ التي يسَْعىَ إ ليهَا، وَسَبيلُ ذَل كَ الًرت باطُ المُباَش  توَظ 

لََل  اتّ هَام  ال نْ خ  ين  م  يةٍَ أوَْ ذَنْبٍ الدّ  ، والتَّعويل  عَلىَ أنَّ أيَّ شَرٍّ يلََُقيه  هُوَ نتَ يجَةُ مَعْص  ا بالتَّقصير  ذَّات  دَائ ما
، وَهُوَ تطَْ  نَ العقَبَات  والشُّرور   "طَهّر قلبكََ" أيقوُنَة ل لْخُرُوج  م 

حوريَّةُ بَارَةُ الم  يرٌ لنَْ ه  اقترَفَه؛ُ ل ذَا كَانتَ  الع 
ينَ في الأوَْتاَ يَتأَتَّى د  قونهَُ، وَقدَْ تمََثَّلَ هَؤُلًَء  الأشَباَهُ المُسَاع  نْ يشَْب هُونَهُ، وَيصَُدّ  مَّ ربعةَ  د  الأإ لًَّ بمُسَاعَدَةٍ م 

ا يدَْفَعُ إلى القَول  بأنَّ  مَّ ؛ م  ير  قلَْبه  ندَ ابن  السَّفرََ عالذينَ دَأبََ ابنُ عَرَب يّ  عَلىَ البحَْث  عَنهُم؛ رَغْبَةا في تطَْه 
ن صَميم  عَمَل يَّة  تحَْق يق  الذَّات  لمَعنَ ، وإ نَّما هوَ جُزءٌ م  يًّا ل قصَْد  التَّجوال  ا عَاد   اهَا.عَرَب يّ لمْ يكَُنْ سَفرَا

وَايةَ  بالشَّكْل  الألَ       نَ الصُّور  والدَّوَالّ  ف ي الرّ  يدَ م  نْ هُنَا؛ فقدَْ تزََيَّت  العدَ  ن وم  يّ، واستطََاعَ عُلْوَانُ م  يغوُر 
ير  وا ن هَا مَوضُوعاا ل لتَّصْو  وَايةَ  وأمََاك  يَّات  الرّ  نْ شَخْص  يّ أنْ يجَْعلََ م  يل  الألَ يغوُر  لَل  هَذَا التَّشْك  .لتَّخْيخ   يل 

ابعَ  الألَ يغوُر     
ير" حَولَ الطَّ وَايةَ  "مَوْت صَغ  رَاسَتنَُا لر  ن وتتَرََكَّزُ د  وَايةََ م  ه  الرّ  قُ هَذ  يّ للصُورَة  التّي تخَْترَ 

يلَا مَجَاز   ر  وَتأوْيل  النَّصّ  تأَو  ئَ إلَى إغفال  المَعْنىَ الظَّاه  ؛ ب حَيثُ يًّاب دَايت هَا إلىَ ن هَايت هَا، ب شَكْلٍ يدَْعُو القاَر 
حْب  الذي يعُبرُّ  ا ل لْفضََاء  الرَّ رْأة  مَا يرَُى ف ي المَكَان رَمْزا ، ويرَُى ف ي الم  لََق  نْط  يَّة  والً  عَنْ معَان ي الحُرّ 

يَا عندَ مُ  ، وغَير ذَل كَ، بيَدَ أنََّ هَذَا لًَ يعَن ي أنَّ الألَ يغوُر  لهيَّين  نْ دَلًلًت  الحُبّ  والكَمَال  الإ  لُ م  د حَسَ يحَم  ن حَمَّ
ي طَا ي إلىَ مَعْناى مُحدّدٍ، تنَته  ئَ للدَّوالّ  التي استعانَ عُلْوَان تفُْض  عريَّةُ بالوصُول  إليه ؛ ذَل كَ أنَّ القَار  قتهُا الشّ 

: فلَْسفيَّةا  ي عَلَى رُؤيتين  يَّةٍ، تنَطَو  ن دَلًلةٍ رَمْز  ي إلىَ أكَثرَ م  ير" ينَته  وَايت ه  "مَوْت صَغ   بهَا الكَات بُ ف ي ر 
دان  مَعاا مَبدَأَ التَّنَاقُ  يّ ، وَصُوفيَّةا، يؤُكّ  ه  الخَاصّ  والعَالَم  الوَاق ع  راع  في ذَات  ابن عَرَب يّ بينَ عالم  ض  والصّ 

ينيَّةا، تنَطَو ي عَ  ياسيَّةا ود  يَّة  قد يضُْف ي عَلَيهَا دَلًَلًَتٍ س  مْز  وق فٍ للكَات ب ؛ لَى مَ بلَْ إنَّ التَّمَعُّنَ في ت لْكَ الدَّلًَلةَ  الرَّ
ين يَّةَ.مُتخََف يَا وَرَاءَ الذَّ  مَةَ الًجت مَاعيَّةَ والدّ  يَّة ، وينَتقَدُ الأنظ  ، يدَعُو فيه  إلى الحُرّ  اوية   ات  الرَّ

ا     ه  رَمزا يس  حْلة  ابن عَرَب يّ الت ي انتهَتْ بتكَر  وَايتَ ه  عَن ر  فُ في ر  د حَسَن عُلْوَان، إذْ يكَش  وَائ يّ مُحَمَّ والرّ 
لََل  ت قنيَات  التَّخْييل   ن خ  ، أنْ يصَُوغَ ذَل كَ م  رَاسَة  جهَة  نظَر  الدّ  نْ و  ا، فإنَّهُ قدْ حَاوَلَ، م  ات يّ لذَّ ا صُوف يًّا كَبيرا
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كائ يَّة  واللُّغَة  الجَ  يل  الح  نَ التَّفاص  ا م  يَّةٍ، حَمَلتَْ كثيرا يرَة  ابن  عَرَب يّ، عبرَ تقنياتٍ سَرد  يلَة  السَّل سَة ، ملق راءَت ه  ل س 
ن جَانب ه  بطَريقةٍ مُختل يَّةَ ابن  عَرَب يّ  المَقرُوءَةَ م  لَ شَخْص  ؛ ليشَُكّ  ا هُوَ سَائدٌ والصُّور  الغرَائبيَّة   فَةٍ عَمَّ

يَّة السَّالفةَ ، إلَى مُسْتَ  يخ  ن مُستوياَتهَا التَّار  ، وليخُرجَها م  يَّة  يَّة الوَاق ع  يخ  كَاية  وَ ومَعرُوفٌ في ترَْجَمت ه  التَّار  ى ح 
ثاَليَّة  للحيَاة  والسَّ  ، وللمعَان ي الم  اهن  رَة  ل لظَّرف  الحَياتيّ  الرَّ .الذَّات  المُعَاص  يَّة   لَم  والحُبّ  والحُرّ 

 تحَديدُ المَفاَهِيمِ: -1
نَ الضَّرُورَة      يمُ ومُصْطَلحََاتٌ م  ، مَفاَه  يَّةُ، والذَّاتُ، والتَّخْييلُ الذَّات يُّ يَا، والعتَبَةَُ النَّصّ  كَانٍ بمَ الألَ يغوُر 

ها قبلَ الوُلوج  إلىَ عَالمَ  النَّ   أطُر 
فةَُ يدُها، ومَعْر  وَايتَ ه  "مَوْت تحَد  د حَسَن عُلْوَان في ر  وَائ يّ لمُحَمَّ صّ  الرّ 

فتهُا ، ومَعْر  رَاسَة  لَل هَا؛ كَمَا يظَهَرُ في عُنْوَان  الدّ  ن خ  وَايةَُ م  يَ المَفَاتيحُ التي سَتقُرأُ الرّ  ير"؛ إذْ ه  عدَُّ يُ  صَغ 
ليًّا؛ لًست جلَء  المَضمُون  الذي ارتآهُ البا هَاداا أوَّ وَائ يّ عندَ عُلْوَانَ.م  طَاب  الرّ  ثُ في ق راءَت ه  لآليَّات  الخ   ح 

يَّةا، لًشَكَّ في أنَّ إ ظْهارَهَا وتوَ    يَّةا ونَقْد  ه  المُصطَلحََات  تحَْملُ حُمولًتٍ ف كْر  دُ أنَّ هَذ  ا ظيفهََ وعندَ النَّظَر  نجَ 
رَاسَةَ إذَا تمََّ تنَاَوُلهَُا ب كَثي ي الدّ  ةَ الت يسَيثُر  ، ذَل كَ لأنَّ   المهمَّ قَّة  والأمََانةَ  نَ الدّ  رُ  يوُليهَا النَّقدُ  رٍ م  المُعَاص 

يدُ  يَ تحَد  ا بَال غاا ه  ، وَرَسَم   مَاهيَّة  كلّ   اهت ماما مُ في كَشْف  حَقيقته  ّقَّة  التي تسه  نَ الد  مُصْطَلحٍ نقديٍّ بشَئٍ م 
يَّة  وإجرَاءَ  ندَ  قدُْرَةا   أكَثرََ  يكُونَ  ت ه  وأدََوَات ه ؛ حتَّىحُدُودَه  المَنْهَاج   . (1)الدَّرْس  التَّطب يق يّ   ع 

يمُ عَلىَ النحّْو  الآت ي:    ه  المَفاَه  نْ هَذاَ المُنْطَلقَ  سَأتَناَوَلُ هَذ   م 
 مَفْهُوم الألَِيغوُرِياَ: -1/1
 السَّرْديِّ والدَّلََلَةِ التَّخْييليَّةِ:مَفْهُوم الألَِيغوُرِياَ بيَْنَ الشَّكْلِ  -1/1/1
يَا    ي الألَ يغوُر  يًّا، وب نيةَا  (2)تقَتضَ  ى سَرْد  ، يضَُمُّ مُحتوا وَائ يَّة  شَكلَا حتَّى تسبحَ في فَضَاءات  النُّصُوص الرّ 

ن مادَّةٍ تخَييليَّةٍ؛ ب حَيثُ يتمُّ توَظيفُ ذَل كَ المُحتوََى و قُ ت لْكَ المَادَّة  في ابت كَار  عَال مٍ، توُاف  لغَُويَّةا، تنُسَجُ م 
ا منَ العلََمَات  بي ا خاصًّ يَّةٌ تنشئُ نظاما ياَ تقنيَةٌ سَرد  يٍّ. فالألَ يغوُر  ن عالمٍ وَاق ع  رَ أخُرَى م  رُهُ عَناَص   نَ عَناَص 

مز   لََل  المَجاز  أوَ  الرَّ ن خ  يلُ  إلى عَالمٍَ آخر  تخَييليٍّ م   .عالمٍ يحُ 
 وَصْفِهَا تِقنيةًَ سَرْدِيَّةً:الألَِيغوُرِياَ بِ  -2/1/1

نَ اليوُناَن يَّة      ه  الكَل مَة  م  : يعَوُدُ أصَْلُ هَذ  يَّات  وتعَن ي الكَلََمَ ب طَريقةٍَ  (Allegornein) جَاءَ في مُعْجَم  السَّرْد 
يرُ ب هَا المَقصودُ ب الكَلََم  عَلَى شَيءٍ مَا الكَلََمُ عَلَى شَيءٍ مُخْتلفٍ غيره    .  (3)يَص 

كَايةَ      ياَ ب الح  ي مُورييه  الألَ يغوُر  نرَ  فُ ه  ابع   يعُرَّ 
يّ ، ذَات  الطَّ يح  يّ أوَ  ال التَّلم  مْز   يَقوُمُ سَرْداا،  أو بعَدَّها ،رَّ

يَّاتُ؛  أوَ  الكَائنَاتُ  هَاف ي وتقَرُّ  أعَْمَالٍ مُسَلسَلَةٍ، عَلىَ يدَاتُ  أو الحَيوانيَّةُ، أوَ   البشَريَّةُ  الشَّخْص  صَة؛ُ  التَّجر  المُشخَّ
فَات هَا، لتكَُونَ  كُ  عَلَمات يَّةٌ، ق يمَةٌ  ولحَرَكَات ها ولأعَْمَال هَا ولأزَيائ هَا، لص  يَّاتُ  ت لكَ  ب حَيثُ تتحَرَّ  في الشَّخْص 

حور مباشر بشكل  حرفيٍّ، وآخر  هاطَابعَُ  لهََا، زَمَكَان يَّةٍ  : م  حوَرين  ياَ عَلَى م  ي الألَ يغوُر  ، وتنَطَو  يُّ مْز  الرَّ
، ين يَّة  ، والدّ  ، والأخَْلََق يَّة   يَتمََثَّل في دَلًلًَت هَا  الثقّافيَّة   . (4)والنَّفسيَّة 

                                                           
يراجع، نظرية النص من بينية المعنى إلى سيميائية الدال، حسين خمري، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر،   - 1

 .43م، 2007، 1ط
 نسيج سردي   ة و صورة ذاتة، مجازي  ثولة، لها أبعاد رمزي  م  ستعارة، أُ اِ تترجم الَألِيغُورِيَا ترجمات عديدة، تمثيل رمزي،   - 2

سلوب في مقصود. وهي أ رمزي   غير مقصود و معنى خفي   ة، أي تحتوي على معنى حرفي  ناتها أبعاد رمزي  مكو   يكون لكل  
 .غير صريحة   والتعبير عن موقف نقدي بطريقة  أي عبير يسمح بإبداء الر  الت  
 .34م،2010، 1شر، تونس، طات، محمد القاضي وآخرون، دار محمد علي الحامي للن  ردي  معجم الس    - 3
 .34معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون،يُراجَعُ،   - 4
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يةٍّ، ولأنَّها تقومُ عَلىَ مُقوّمين     ن دَلًَلًتٍ مَجَاز  دَّ وثيقةٍ؛ لما تحَويه  م  ياَ بالسَّرْد ج  ؛ وتبدُو عَلََقةَُ الألَ يغوُر 
يّ" ، واست رْسَالُ التَّعبير  المَجَاز  يُّ يجُ السَّرْد   .(5)هُما: " النَّس 

يةٌّ     ي النَّصْريّ أنََّها صُوَرٌ مَجَاز  جُها السَّاردُ بشَكْلٍ مَا؛ ويرَى فَتح  ،  تتخََلَّقُ منَ المادَّة  السَّرديَّة  التي يَنس 
ا وَ  عْرا ، والثَّان ي خَف يٌّ مُضْمَرٌ؛ وهوَ مَجَازٌ يَتخََلَّقُ ش  رٌ جَل يٌّ : أحََدُهُما ظَاه  ي عَلىَ مَعْنيَين   .(6)اسَرْدا ب حَيثُ تنَطو 

ياَ في الفَضَاء   اوي يمَنحَُ المُتلقيّ  وتظَْهَرُ الألَ يغوُر  ؛ فالرَّ وَائ يّ الذي يقَعُ بيَنَ شَكل  المُحتوََى وَشَكل  التَّعْبير  الرّ 
ياسيّ ة لكُلّ   يَّة ، والسّ  ينيَّة ، والأخَْلََق يَّة ، والنَّفس  يلَ، الذي يتَمََثَّلُ في دَلًَلًَته  الدّ  مهُ لنا، م هذا الفضََاءَ البد  ا يقُدّ 

، ليعُال جَ ب سُهُولةٍَ ف كْرَةَ فسَرْدُهُ الأوّ  لََله  حَيَوات  الشُّخُوص  ن خ  ئُ  م  د مَسْرَحٍ، أو إطارٍ ينُش  ل هوَ  مُجرَّ
يلُ عَلىَ فَضَاءٍ ثاَنٍ، وم دَ مُفتتحٍ، يحُ  وارُهُ الذي يدَُورُ فيه  السّردُ مُجَرَّ هُ أوَْ ح  . ويَبقىَ نَصُّ مَكَان يَّة  هَرٍ ظالزَّ

كْي، ب مَا تحَْملهُُ دَلًَلًَتُ سَرده  مُختلَ فٍ منَ الحَ 
 (7) . 

، ه  يَّات  نصَّ  ياَ تأَت ي في الأدََب  بمَعْنىَ البحث  عَنْ دلًلًَتٍ، دسَّها الكَات بُ عَمداا في ط  نْ ثمََّ؛ فَالألَ يغوُر  ونَ د وم 
يَاق  حَكْي ه   رٍ في س  أنْ يشَْعرَُ القارئُ بأيّ  إقحامٍ بلَ مُبرَّ
ياَ في ؛ حيثُ يَ (8)  كْتسَبُ النَّصُّ الأدَب يُّ شَكلَ الألَ يغوُر 

دَة   لًيات  المُتَّح  ياَغَتهَُ "والتر بنيامين"، وعزّزهُ النُّقَّادُ التَّفكيكيُّونَ في الو  ها الحَديث  الذي أعَادَ ص   ،مَفْهُوم 
ياَ عندَما توَُظَّفُ لتحَرير  المَعْ  م "دي مانْ"؛ أي الألَ يغوُر  ه  ، وعَلىَ رأس  يَّة  العقَل  ن وطأة  الواق ع  ومنطق  نىَ م 

. ، أو العكس  د  هُ منَ الملموس  إلى المُجرَّ  فيتحََقَّقُ تباَعُدٌ، يجَْعلَُ النَّصَّ يتَّج 
يَّة    ، يستطيعُ الكَات بُ أن يدُسَّ رُؤيتهُُ للعَالَم  وَسطَ احت مَالًَت  الدَّلًَلةَ  الألَ يغوُر  ه  وفي الآن  نفس 

 (9). 
 الألَِيغوُرِياَ بِوَصفِهَا مَادَّةً تخَييلِيَّةً: -3/1/1
يَّةٌ، بمَعْنىَ رَبط  الأفَْكَار  المُجَ     يراتٌ ألَ يغوُر  دة  أكََّدَ "نوُرثرُوب ڤراي" أنَّ كُلَّ الشُّروح  الأدََب يَّة  ه يَ تفَس  رَّ

عريَّة   يد(10)ببنيةَ  الصُّور  الشّ  : (11)ما لً يتَجََسَّدُ" . أو بتعَبيره  الآخَر  "تجَْس  . ويضربُ مثالًا لذَل كَ في قَول ه 
كْس   ؛ مثلَ "يَبْدُو أنَّ ش  نَ القصََائد  تعَليقاا أصَيلَا ه  بالتَّعليق  عَلىَ قَصيدَةٍ م  لُ ب"حَالمََا يسَْمَحُ النَّاقدُ لنفَْس  يرَ يحَُاو 

                                                           
 العلوم كلية ،تونس ة، جامعةونسي  الت   اساتالكر  ، صري  الَألِيغُورِيَا في شعر أبي القاسم الشابي، فتحي الن   يُراجَعُ   - 5

 .10م،2010، 210، ع: والاجتماعية الإنسانية
شعرية الَألِيغُورِيَا مدخل إلى دراسة الصور السردية في الشعر الحديث، فتحي النصري، الدار التونسية  يُراجَعُ،  - 6

 .7م، 2015للكتاب،
الَألِيغُورِيَا في رواية ستريتش .. الفَضَاء النفسي للرواية، سالم إبراهيم، مقال على الرابط الشبكي/   يُراجَعُ، - 7

http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%
-%D9%81%D9%8A-D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9
-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4

%D8%A7%D9%84%D9%86/-7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A 
 .ابق، الرابط نفسهالس   ،جعارَ يُ    - 8
محمد برادة، ماري رودوني تكتب مأساة المرأة ذات المسد س، محمد برادة، على الرابط الشبكي:    - 9

http://www.baladnews.com/article.php?cat=2&article=74063 
م، 1991، 1تشريح النقد، نورثرب فراي ت: محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، عمان الأردن، ط   - 10

112. 
 .112ابق، س  ال   - 11

http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86/
http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86/
http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86/
http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86/
http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86/
http://www.baladnews.com/article.php?cat=2&article=74063
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" فإنَّهُ  رَ مَأسَْاةَ "التَّردُّد  يَّة ؛ لذَا فإَنَّ الشَّرحَ ينَظُرُ للأدَب   في "هَامل ت" أنْ يصَُوّ  يكونُ قدْ بدأَ بالق رَاءَة  الألَ يغوُر 
" نَ الأحَدَاث  والأفَْكَار  في مَرحلةَ  الشَّكْليَّة  ب وَصْف ه  ألَ يغوُريَا كَامنةَا م 
 (12) . 

يلةََ وقد أعَلىَ أحََدُ أتَبَاع  "ڤراي"؛ وَهُوَ "أنَغسَ ڤلجر" في كتاَب ه   ياَ فجََعلَهََا وَس  يّ" شَأنْ الألَ يغوُر  "الألَ يغوُر 
يَّة   الفَنّ  الأسَاس 
(13) . 

 
 
 
 

بُ القوَُى العَقليَّةَ" يّ يخُاط  عر  بأنَّهُ "ألَ يغوُر   .(14)وَانحَازَ "بيليك" إلىَ تعَريف  الشّ 
لَ الثَّقا    يَا في نشَْأتَ ه  دَاخ  يلُ مَفْهُومَ الألَ يغوُر  ، عَلىَ مَا بيَنهُما وَيحُ  فة  الأوُروبيَّة  عَلَى ظَاه رتيَن  مُتفاوتتَيَن 

نْ جانبٍ آخر يشُيرُ إلَى مَنْهجٍ مُحدَّ  ، وم  تاَبة  ، والأسُْلوُب  في الك  يقة  القَول  يرُ أوَّلًا إلىَ طَر  نْ ترابطٍُ ؛ فَيشُ  دٍ م 
 .(15)في ق رَاءَة  النصّّ 

ها  ياَ قدْ وُظَّفتْ باعت بار  ، وهَذاَ  بالكتاَب   ارتبطَتْ  التَّأويل   في نظََريةا  وهَذَا الكَلََم يعني أنَّ الألَ يغوُر  المُقدَّس 
لُ هُوَ المَعْنىَ أرَبعَة   الًرتباطُ جَعلَ ق وامَ هَذَا المَنهج  التَّأويل يّ يتَمََثَّلُ في الكَشْف  عَن  مَعَانٍ؛ هيَ:  الأوَّ

، الذي يخبرُ  يَّةٍ، بوقائعَ  الحَرفيُّ ، والثَّاني مَعْناى تاريخ  يٌّ ن  أنَْ  بما يرَتبطُ  ألَ يغوُر   به ، يَأخُذَ  يجَبُ عَلَى المُؤم 
، يتعَلََّقُ  مَعْناى ثَّالثُ الو ي عَليه   أخَلََقيٌّ لٌ ب مَا ،والرّاب عُ مَعْناى رُوحانيٌّ  ف علهُُ، بمَا ينَبغَ  بُ  مُتَّص   عَليه  أنْ يجَ 

فُ إليه   التَّشوُّ
 (16). 

يَّةا أو ت قنيةََ تأويلٍ؛ فإنَّ مَفْهُومَها يؤَُو    يرُ إلىَ كَون ه  ظَاه رةا بلَََغ  ياَ يشُ   إلىَ لُ وسَواءٌ كانَ مَفْهُومُ الألَ يغوُر 
، أي إنَّ مقصُودَهُ شَيءٌ مُخْتل فٌ عنْ ظَ  دٍ؛ هُوَ ثنائيةّ  مَعْنىَ النَّصّ   . (17)اه ره  أمَرٍ واح 

                                                           
 .112نورثرب فراي، تشريح النقد،    - 12
 الحداثة وما بعد بعد الحداثةت: سعيد بن الهاني ،  ، مارسيـل دو كريـف،الَألِيغُورِيَا: الدال والمدلول   - 13

Postmodernisme-tModernité Et Le Pos 
https://post2modernisme.blogspot.com/2016/09/blog-الرابط:  على

post_65.html?fbclid=IwAR3PelTRT8BJ8DRqoURo_hmSoXY1F2pK2ndkQqwOnzkCDRdjA4
Qtfsa6rtU. 

م، 1991، 1ت: محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، عمان الأردن، ط تشريح النقد، نورثرب فراي،   - 14
118. 

ا . فالَألِيغُورِيَ 14ي، صر عر الحديث، فتحي الن  ة في الش  ردي  ور الس  ة الَألِيغُورِيَا مدخل إلى دراسة الص  شعري  يُراجَعُ،   - 15
  راجَعُ،يُ ة في خدمة التعبير عن الفكر، وفي مظهرها الث انِي طريقة في البحث والتأويل. في مظهرها الأول هي أداة بلاغي  

 .14ا، شعرية الَألِيغُورِيَ 
 في االَألِيغُورِيَ  مصطلح  (البلاغي   والتوظيف الفلسفية الخلفية بين المصطلحية هاجر مدقن، المقابلات  يُراجَعُ،   - 16

، المغرب، 9ع:  هاجر مدقن، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب، ،)الأدبية الخطابات في والذرة المونادة مقابل مصطلحي
 .1 م،2016

، ا مدخل إلى دراسة الصور السردية في الشعر الحديث، فتحي النصري ة الَألِيغُورِيَ فتحي النصري، شعري    يُراجَعُ،   - 17
14. 
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: ظَاهرَةٌ لغُويَّةٌ، ق وامُها  ياَ في الف كْر  الأوُروبيّ، والمَعْن يّ بها شَيئان  بَارةٍ مُختصَرةٍ، نشأت  الألَ يغوُر  وب ع 
يَّة  المَ  ر  اللُّغوَ  يلٍ، يتَمُّ النَّظرُ في الظَّواه  يلةٌَ عَقْل يَّةٌ وأسُْلوُبُ تأَوْ  . ووَس  الأدََب   وجُودة  فيالًتّ سَاعُ في الكَلََم 

لََلهَُما.  من خ 
، فَقدْ أسَْهَمَ ذَل      ياَ في الأعَْمَال  الأدََب يَّة  يَّةٍ كَ وب ناءا عَلَى ت لْكَ الثُّنائيَّة  في التَّوظيف  لمَفْهُوم  الألَ يغوُر  وَاج   في ازد 

يَ الًتّ ساعُ في تطَبيق ه   داخلَ النُّصُوص  والتَّضييق  في ذَل كَ؛ سَواءٌ بعدّه  أخُْرَى ينَْبَن ي علَيهَا المَفْهُومُ، وَه 
عُ  يّ لً يَتعَدََّى حَيّ زهُ جُملةَا فحََسبُ... أو يَتسّ  يليًّا، يوُظّفُ عَلىَ شَكلٍ استعار  ا تأَو  / مَنهجا  ظاهرةا منَ المَجَاز 

ا مُختلفةٍ عن  الًست عَارة ، أو عَلىَ أجَنا سٍ، ومُؤلفّاتٍ تتسّمُ بازدواجيَّة  ليشَْملَ كتاَباتٍ، توُظّف صُوَرا
 . (18)المَعْنَى

 
 مَفْهُومُ الألَِيغوُرِياَ وعَلََقتهُُ بالتَّخْييلِ: -4/1/1

ه  المُتنوّ      يَّةا معَ التَّخْييل  بأبَعاد  يَّةا وصُورَةا مَجَاز  يَا بوَصْف ها ت قنيَةا سَرد  ، وذَل كَ عَ يتَقاَطَعُ مَفْهُومُ الألَ يغوُر  ة 
ا منَ الظَّواه ر  الأَ  قَّة   لوَصف ها عَدَداا مُختلَ فاا كَبيرا دَب يَّة  لأنَّها تسُتعْمَلُ ب شَكْلٍ يكادُ يخَْلوُ منَ الدّ 

(19). 
ير  ل هَذَا المَفْهُوم  أطلقَ    ومانُ  الإغريقُ  عَلَيهَا ففي ب داية  التَّنظ  يز، تسَميةََ  والرُّ  "القول حَرفيًّا تعَن ي التي التَّرْم 

لََفاا" أو ، تسَميةََ  عليها الشَّيء  الآخَر" وأطلق "قَول خ  ؛ في طَريقةٌ  وَهُوَ  المَجَاز   يرَمزُ  حيثُ  العرض 
دةٌ  أو حَدثٌ  أو شَخصٌ  ه  ولشَيءٍ  ف كْرَةٌ مُجَرَّ  .(20)معاا آخَر لنَفس 

مزُ" عَلىَ النَّحو  الآت ي:  رَ؛ هي:" المَجَاز  والأسُطُورةُ والرَّ لَل  ثلَََث  ظَواه  ن خ   ويظَهَرُ هَذَا التَّقاطُعُ م 

 مَفْهُومُ الألَِيغوُرِياَ والمَجَازِ: -
دْمَة  الخَ     يَّةٍ ، استحدثت ل خ  ا مَجَاز  تين يَّة  ب وَصْف ها صُورا يمَة  اللََّ ياَ ف ي العصُُور  القدَ  طَابةَ؛ تحََدَّدَت  الألَ يغوُر 

تين يّ  ه   Allégorie"بـImmutatio" فحين ترُجمت  من أضلها اللََّ ؛ كَمَا ترُجمَها ا دمُوند كُوربوُ تعدَُّ هَذ 
ن بيَنْ الجُملَةُ الت يدَةٍ، يلخّصُها بقول ه : م  ياَ المُخْتزَلَة  في صُورَةٍ وح  ي مَنحنَاها سيسرون، تمثيلَا للألَ يغوُر 

ياَ أنهّا الًست عَارَاتُ ل قلَْب  المَعْنَى نَ الألَ يغوُر  ، التي نعَدُّها تسَتخَل صُ م   .(21)عَدد  كبيرٍ ل دُعَابَات  الكَل مَات 
نْ ثمََّ كانَ م      يَّة  وم  يّ، والوُجُوه  البلَََغ  ين  البدَيع  يّ، ابت عادُهُ عَن  التَّحس  ثاَل  الألَ يغوُر  ن أبَرَز  خاصيَّات  هَذَا الم 

ناَيَة ، والًست عارة ؛ ولذَل كَ ترُجمَ مُصْطَلَحُ الألَ   ، والك  ياَ يالمُعْتاَدَة  في إ نتاَج  الصُّورَة ، وَمَيْلهُُ إلَى المَجَاز  غوُر 

                                                           
 .19السابق،  يُراجَعُ،   - 18
 .112تشريح النقد، نورثرب فراي،   يُراجَعُ،   - 19
 صطلحيمقابل م في الَألِيغُورِيَا مصطلح  (البلاغي والتوظيف الفلسفية الخلفية بين المصطلحية المقابلات   - 20

 .1مدقن،  الأدبية(،  هاجر الخطابات في والذرة المونادة
 الحداثة وما بعد بعد الحداثة،  مارسيـل دو كريـف، ت:  سعيد بن الهاني ، الَألِيغُورِيَا: الدال والمدلول  يُراجَعُ،   - 21
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ةا  أخُرىب   نائ يُّ مَرَّ ةا، والتَّمث يلُ الك  ؛ هما: الأمُثوُلةَُ مرَّ ةا  (22)مُصْطَلحَيين  مَ بمُصْطَلَح  "المَجَاز مَرَّ ، كما ترج 
 .(23)ثالثةَا 
يةّ"     تينيّ  وفي تعَريفٍ لكنتيليان في كتاَبٍ لهَُ بعنُوان  "صُور مَجَاز  دهُ يسَتخَل صُ  من أصَل ها اللََّ  :نجَ 

rsioInve  َياَ مُتتاَليَةٌ من ا لهَا؛ فالألَ يغوُر  ، بلَْ قد يكُونُ مُناق ضا أنَّها المَعْنى الآخَرُ  الذي لً يَتعَلَّقُ بالكَلمات 
ة   الًست عَارَات  المُسْتمرَّ
، التي  ما يسَُمَّى بالًست عَارَات  المُسْترَسلَة  (24)

(25). 
يةّ  التي وَصَفَ     ليًّا بعضَ الق راءَات  الألَ يغوُر  ا تأَوَُّ ياَ مَنْهَجا رُ )فراي( بالنَّظَر  إلى كَوْن  الألَ يغوُر  ا هويسَتحَض 

جَة   لهََا عَلىَ أنَّها(26)بالسَّاذ  بُ ألًََّ نعَُام  ... يجَ  ليَّ للصُّور  مُ التَّحل يلَ الأوَّ يّ تقُاو   مُجرّدُ أدَبٍ، . وَه يَ "أي ألَ يغوُر 
بلْ ه يَ وثيقةٌ لتاريخ  الأفَْكَار  
 (27). 

يَّةُ عندَما تعَْتمَدُ عَلىَ المَادَّة  التَّخْييليَّة  المُتمَثّ لَة  في الًست عَارة  كنقُطَة  ا نْ     لََقٍ، فبإمَكَان ها ط  فالق رَاءَةُ الألَ يغوُر 
رَةا  أنَْ تكُونَ صَريحَةا، سَاذَجَة بتعَبير  ڤراي، أوَ يحَةا أوَ حَاض  نْدَما تكَُونُ صَر   In" ضَمْنيَّة. "ع 

presentio"  نري ينَ؛ كه  ظ  يهَا بعَضُ المُلََح  طَة  مُقارنةٍ أوَ عَلََمَاتٍ لغَُويَّة يسَُمّ  فبإمَكَان هَا أنَْ تدمجَ بوَاس 
يَّة" التي تمَنحُ المَفاَت  Morier Henryمُورييه " لََت  البلَََغ   يحَ القرائيَّةَ. " بـ "الوَاص 

ر بَارَة : "الشَّاع  ه  الع  ر  بوضُوحٍ بهَذ  ياَ الشَّاع  ها ألَ يغوُر  يدَة الب طْريق  لبوُدلير، باعتبار  ي قصَ  نْ ثمَّ، تنَته   وم 
منيَّة أو الغَائ بةَ )في غياب  المُشبه(، فإنَّها تفهمُ ف عليًّ  ياَ الضّ  طَة   اشَبيه بأمَير  السَّحاب ". أما الألَ يغوُر  بوَاس 

" ياق  السّ 
(28) . 

                                                           
ثبت مصطلحات بذيل كتاب )الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تحرير رامان سلدن(، ا ماري تيريز، لمشروع  يراجع، - 22

   .597 ،م2006، 1، ط1045القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ع:
 
ل كتاب )الرمزية والتأويل( لتودوروف، إسماعيل ( في ثبت مصطلحات بذيAllégorieترجمته مصطلح ) يراجع، - 23

 .241م، 2017، 1الكفري، دار نينوى للدراسات والنشر، دمشق، ط
 الحداثة وما بعد بعد الحداثةت مارسيـل دو كريـف، ت:  سعيد بن الهاني،  ،الَألِيغُورِيَا: الدال والمدلول يراجع، - 24
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Qtfsa6rtU. 

 .10الَألِيغُورِيَا في شعر أبي القاسم الشابي، فتحي النصري،  يراجع، - 25
 .113تشريح النقد، نورثرب فراي،  - 26
 .114السابق،  يراجع، - 27
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ثلمَا نَ    ، م  ي ب الجُملة  ، تبَدأَ وَتنَْته  فَات  لْسلةٍَ منَ الصّ  باا است عاَراتٍ مُسْترسلةٍَ بس  ياَ غَال  دُها في ج  فتعُدَُّ الألَ يغوُر 
، لنْ تدُومَ وَقتاا طَويلَا  ه  نبَتةٌ شَابَّة، مَرويَّةٌ بماء  المطَر  ـ بوسيي: هَذ   .(29) دُونَ أنْ تؤت يَ الثّ مَارَ المُنتظَرَةَ جُملَة 

 مَفْهُومُ الألَِيغوُرِياَ والأسُْطُورَةُ:  -5/1/1
وَايَة  أنْ يعدَّ مُنْجَزا     ّ ياَ للبرَهَنة  عَلىَ حَقيقةٍ مُعيَّنةٍ؛ إذْ يتُاحُ لبطل  الر  ا يقوُمُ الكَات بُ بتوَظيف  الألَ يغوُر 

، وما إلىَ ذَلكَ  يرة ، و الخَوف  ؛ كاللَّذَّة ، والغ  يَّة  لوَظَائف هَا الألَ يغوُر 
(30). 

ن ثمَّ؛ فيمُكننُا النَّظرُ إلى الأَ    ياَ بوَصف ها ب نيةا أسطوريَّةا، أو خُرافةا، أو أمُثوُلةا؛ أي  ب وَصْف هَا وم  ل يغوُر 
ها وعَجَائبيَّت ها وغرائبيَّتها مُ بغرابَت ها وغُموض  نَ الوقَائع  تتَّس   م 

يّ (31)مَجمُوعَةا ؛ إذْ يت مُّ تحَديدُ المَعْنَى الألَ يغوُر 
كَاية   عطَف  الح  ي يخَتف ي وراءَ م  طَاء  "  Fableالخُرافيةّ  المَعرُوفةَ  بــ" كالذ  ب وَصْف هَا حَقيقةا مُختبئةا خَلفَ غ 

 .(32)كَذبٍ جَميلٍ 
ومن هنا يقوى الإيهامُ ويشْترَكُ المتلقُّونَ في الطُّقوُس  التي تمُثّ لُ العَالمََ المُتخََيَّلَ، كأنَّهُ ضَربٌ منَ  

 .(33)الأسُطورَة  
ةَ عَ  لَ النُّصُوص  وهَذَا يعن ي أنَّ ثمَّ ياَ دَاخ  يَا، يحَدثُ عَن طَريق  تجَليّ الألَ يغوُر  لََقةَا بينَ الأسُطُورة  والألَ يغوُر 

خار  بعَض  الشُّحْنَات  الأسُطُوريَّة  الكامنة  في تلَََفيف   لهَا سُلْطَةَ ادّ  ا هالت ي تسَْردُ وَاق عاا مَا، ولكنْ تحَفظَُ دَاخ 
يز  المُرَكَّبَة  المُكثَّفة   ، كأنَّهَا مَجمُوعةٌ منَ الطَّبقات  الجُيولوُجيَّة  البعَيدَة  الغَور  والتَّرْم 

 (34). 
حْريٍّ، ي ؛ فننتقَ لُ إلى عالمٍَ آخرَ س  ينَ نفتشُّ ف يمَا وَراءَ السَّرْد  ه  العلَََقَةُ إلى سُلَّم  التَّأويل  ح  لُ تَ وترتق ي هَذ  حوَّ

يّ القائم  عَلَى الًستعارَات  والمَجَازَات  بدَوره  إلى دَلًلًَتٍ أخُرَى؛  أيْ إ لىَ ما يمُكننُاَ تسَمّيَتهُُ بالعاَلَم  الألَ يغوُر 
كَايةَ  رُ؛ أي الح  لُ هُوَ الحَدُّ الظَّاه  : الأوَّ ان  طَابٍ لهُ حَدّ  المرويَّةَ، والثاّني هُوَ  بالمَعْنىَ الذي يضَعنُا أمامَ خ 

                                                           

 الحداثة وما بعد بعد الحداثةت: سعيد بن الهاني ،  ، مارسيـل دو كريـف، الَألِيغُورِيَا: الدال والمدلوليراجع،  - 29
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 .226، 110للثقافة والفنون والآداب، الكويت،ع: 
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 .120، 1995، يناير 1ع:
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Modernité Et Le Post-Postmodernisme 
-https://post2modernisme.blogspot.com/2016/09/blogعلى رابط

post_65.html?fbclid=IwAR3PelTRT8BJ8DRqoURo_hmSoXY1F2pK2ndkQqwOnzkCDRdjA4
Qtfsa6rtU 

 .120شعرية الطيب صالح: النص، السرد، الَألِيغُورِيَا )مدخل عام(، بشير القمري،  يراجع، - 33
 .120سابق، ال يراجع، - 34

http://post2modernisme.blogspot.com/2016/09/blog-post_65.html
https://post2modernisme.blogspot.com/
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نيُّ الخَف يُّ  /ال قناَعُ  الذي يظََلُّ نيئاا وقاب لَا لتأَويلََتٍ كثيرةٍ، لً يمُكننُا الًكتفاءُ فيها بمَجَازٍ ب عيَنه ، الحَدُّ الباط 
 .(35) أو صُورَةٍ يعينها

مْزِ: -6/1/1  مَفْهُومُ الألَِيغوُرِياَ والرَّ
دُ     س  لمَا يجَُسّ  ن مُخَالفةٍ ومُقابلةٍَ بينَ  تناول  الدَّار  مز  م  ياَ والرَّ  لً تخَلوُ العلَََقَةُ بينَ مَفْهُومي الألَ يغوُر 

وَر  إلىَ الأَ  ن هذه  الصُّ ، ثمَُّ ينطل قُ م  نْ صُور  الأشَياء  عَلىَ الحقيقة  ؛ وَهُوَ تنَاَوُلٌ يبدأُ م  مُوزَ في النَّصّ  فْكَار  الرُّ
د  الذي يبدَأُ منَ الف كْرَة ، ثمَُّ يسَْعىَ نحوَ اكتشافَ الصُّور  المُجسّدة  التي تمثّ لُ هذ ، وتنَاوُلٍ للمُجرَّ  ه  والمَقوُلًت 

 .(36)الف كْرَةَ 
يَّة  أنَّهما يسيران  بطريق   ورَة الألَ يغوُر  يَّة  والصُّ مْز  ، فالرَّ  ويعَن ي هَذَا التَّقابلُ بين الصُّورَة الرَّ دّ  مزُ يبدأُ الضّ 

ي إلى  ياَ منَ الف كْرَة ، وتنته  ، وينتهي إلى الف كْرَة أو المَعْنَى، في حين تبدأ الألَ يغوُر  مز  منَ الصُّورَة الرَّ
ورَة .   الصُّ

يًّا عَلَى حَ  ياَ يلُْب سُهُ ل باَساا مَادّ  يرُ إليه  الألَ يغوُر  ن هُنا؛ تَ وهَذَا يعَن ي أنَّ المَجازَ الذي تشُ  دَة . وم  توَلَّدُ ق يقت ه  المُجَرَّ
ا، وقدْ يقعَُ التَّعويلُ ب صُورَةٍ أوَضحَ في الثَّقافات  القائ مَة  عَلىَ  يرا ورُ الت ي تدُركُ فحَْوَاها إدْرَاكاا يسَ  الصُّ

فَة   نَ المَعْر  ها؛ إ ذْ يحَدُثُ الًنتقَالُ م  يّ  بيَنَ أفَرَاد  حَة  التَّواصُل  الشَّفاَه  فةَ  المُجسَّمَة  الواض  منيَّة  إلى المَعْر  الضّ 
نََّهُ يعُبرُّ أشياءَ غير   ؛ لأ  مزَ عَكسُ المجاز  يّ يعني العدلّ، لكنَّ الرَّ يزان  المَجَاز  ؛ كقول نَا إنَّ مَعْنىَ الم   للعَيان 

معلومةٍ للإنسان  بقدرٍ كافٍ 
(37) . 

يَّةِ. -2/1  مَفْهُومُ العَتبَةَِ النَّصِّ
 :ةً لغَُ  العَتبَاَتُ  -1/2/1

    ، ياق  ذْر  )ع ت ب( وَجمَعهُا العتَبَُ، والعتَبََاتُ، ولهَا معانٍ مُختلفةٌ بحسب  السّ  نَ الج  تشُتقَُّ كَلمَةُ العتَبَةَ  م 
ن:  ومنها ما أوردَه كلٌ م 

سٍ: )عَتبََ( عُ  ابن  فَار  يحٌ، يرَْج  نْ كَلََمٍ الْعَيْنُ وَالتَّاءُ وَالْباَءُ أصَْلٌ صَح  عوُبةَ  م  كُلُّهُ إ لَى الْأمَْر  ف يه  بعَْضُ الصُّ
هَا عَن  الْمَكَ  رْت فاَع  يتَْ ب ذَل كَ لً  يَ أسُْكُفَّةُ الْباَب ، وَإ نَّمَا سُمّ  نْ ذَل كَ الْعتَبََة، وَه  ه . م  ان الْمُطْمَئ نّ  أوَْ غَيْر 

، نَ الدُّرْجَة  عَتبََةمَرَاق يهَا،  : وَعَتبَاَت الدُّرْجَة   السَّهْل  رْقَاةٍ م   .(38)كُلُّ م 
: العتَبَةَُ  يط  دَّةُ، والأمَْرُ الكريهُ... والغليظُ  : يقولُ صَاحبُ القاموس  المُح  أسُْكُفَّةُ الباب ، أو العلُْيا منهُما، والشّ 

نَ الأرَْض    .(39)م 
: العَتبَةَ: أسُْكُفَّةُ الباب  الَّت ي  والخَشَبَةُ الَّت ي فوَْقَ  العَتبَةَ العلُْيا،: وَق يلَ  توُطأ؛ُويذكر صاحبُ اللّ سَان 

 .(40)الأعََلَى
لََل       ن خ  ابةٍ لشَيءٍ آخرَ، نعَْبرُُ م  يرُ إلى مَعْنىَ بوَّ يّ لكَل مَة  عَتبََةٍ أنَّها تشُ  ن المَعْنىَ المُعجَم  ها ويسَتخَل صُ م 

، وأنَّها مَكَانةٌ، ينال عل ف  عَليه   يها صاحبهُا درجةا أعَلَى، وأنَّها أمرٌ أسََاسٌ لإكَمَال  شَيءٍ آخَرَ.للتَّعرُّ

                                                           
 .112سابق، ال يراجع، - 35
 .112تشريح النقد، نورثرب فراي،  يراجع، - 36
من الرمز إلى الرمز الديني، بحث في المعنى والوظائف والمقاربات، بسام الجمل، كلية الآداب والبحث  يراجع، - 37

 .17-16، م2007صفاقس ، تونس، الطبعة الأولى، ، العلمي 
، م1979سلام محمد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: عبد ال يراجع، - 38
4/225. 
القاموس المحيط، الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم  يراجع، - 39

 .1/111ه ، 1426، 8العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ط
 .1/576، 1414، 3بيروت ، ط ،دار صادر ابن منظور ، لسان العرب، يراجع، - 40
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 :(41)الَصطِلََحِ النَّقدِيّ  في العَتبَاَتُ  -2/2/1
يَّةُ     طَاب   (42)تعُدَُّ العتَبََاتُ النَّصّ  يَغ  إنتاج  الخ  ، التي تهتمَُّ بمُختلف  ص  نات  نظريَّة  النَّصّ  مكوّناا من مكوّ 

.  الأدََبيّ التي ينَبن ي عليها النَّصُّ
ائه  أوجُمْهُوره      ا عَلىَ قرَّ ا مُقترَحا يَّةَ بأنَّها كلُّ ما يجَعلُ النَّصَّ نَصًّ فُ چيرار چينيت العتَبََات  النَّصّ   ؛ويعُرَّ 

جوعَ  ا حُدُودٍ مُتمَاسكةٍ،  ولكنهُّ يسـمحُ  لنا اختراقهُ أو دخولَهُ، كما قد يؤدي ب نا إلى الرُّ ا ذ  لكون ه  جدارا
 .(43)دُونَهُ 
 
، بوصف هَا مفاتيحَ     يطَة  به  يَّةَ هي مرفقاتُ النَّصّ  المُح   ويمُكنُ تبسيطُ هَذاَ التَّعريف  بالقول  بأنَّ العتَبََات  النَّصّ 
هُ أس ه  البعيدة  لًست نطَاق ها ول تأَويل ها، وهيَ مداخلُ تتخلَّلُ متنَهُ وتتمُّ مُ لًستكشاف  أغوار  اسيَّةا إجرائيَّةا ، تسُتخد 

 .(44)على نحوٍ ما
يَّة  المُصَاحبات  كافَّةا      يرة  المُشترَكَ (45)وتشَمَلُ ت لْكَ المُرفَقَات  النَّصّ  غ  ة ، ؛ كالعنُْوَان والعناوين  الصَّ

عُ المَفْهُومُ حَسبَ تعريف  )جينيت( ليشَْمَلَ  ... إلخ، كما يتسّ  ، والتصّدير  ، والتَّمهيد  ، والمُلحَق  والمَدخل 

                                                           
لعل هذا من إنجازات التحليل النصي، الذي لم يعد يقتصر على فلسفة النص الواحد، وإنما تجاوزه إلى إلى فلسفة  - 41

 االمتجاورات، وهي بذلك تعيد هندسة الكتابة النقدية بالاعتماد على بلاغة الفَضَاء النصي القائم على التعدد لا الوحدة، لذ
بل ، البداية، النهاية .... والتي لم تكن تثير الاهتمام قالإهداءفهو ينفتح على العتبات النصية مثل: العنوان، الهامش، 

توسع مفهوم النص، ولم يتوسع مفهوم النص، إلا بعد أن تم الوعي والتقدم في التعرف على مختلف جزئياته وتفاصيله، 
 بمجمل لعالقات التي تصل النصوص بعضها ببعض الإمساكالنصي وتحقيق  ولقد أدى هذا إلى تبلور مفهوم التفاعل

 .والتي صارت حيزا هاما في الفكر النقدي المعاصر
قدمت عدة مصطلحات لترجمة لهذا المصطلح، فبالإضافة إلى عتبات النص نشير إلى ثلاثة مصطلحات هي:  - 42

يضاء ته وإبدالاته، لمحمد بنيس، دار توبقال للنشر، الدار الب)مصطلح النص الموازي( في كتاب الشعر العربي الحديث بنيا
م. ويعرفها بأنها العناصر الموجودة على حدود النص داخله وخارجه في آن  واحد، تتصل به اتصالا يجعلها 1989، 1، ط

نية بتتداخل معه إلى حد تبلغ فيه درجة من تعيين استقلاليته، وتنفصل عنه انفصالا يسمح للداخل النصي، ك
 . 77 يراجع،يشتغل وينتج دلاليته.  أن وبناء،

)الملحقات النصية( في الدراسة الموسومة: محاولات في ترجمة مصطلحات نظرية النص والعلاقات النصية، لمحمد خير 
ول، ، المجلد الأم1999البقاعي، مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث، المملكة العربية السعودية، أبريل 

 .232العدد الأول، 
السياق(، لسعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -) المناص ( في: انفتاح النص الروائي)النص 

 .111،م2001المغرب، الطبعة الث انِية 
عتبات جيرار جينيت، من النص إلى المناص، عبد الحق بلعابد، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، الطبعة   - 43

 .44، 2008الأولى، 
، 60فاعلية العتبات النصية في قراءة النص السيري، خليل شكري هياس، مجلة المسار، تونس، العدد:  يُراجَعُ،   - 44

 .16، م2002 ،ديسمبر
 .48جيرار جينيت، من النص إلى المناص، عبد الحق بلعابد،  عتبات   - 45
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مَات  والذُّيوُلَ، لََفَ،  المُقدّ  ، والغ  ، والتَّاريخَ، ومَكَانَ كتابة  النَّصّ  ر  ورَ، وكلمات النَّاش  والخَواتيمَ، والصُّ
، والمعلومات  الشَّخصيَّةَ عنهُ والتَّخطيطات  الدَّا ل يَّةَ، وصُورَ المؤلفّ   .(46)خ 

يه  النُّقاّدُ بالعتَبََات  ) ، أو الحافّ، الذي يسُمّ  (، أو Seuilsهذا هو المقصودُ بخطاب  المُتعَاليات  النَّصيَّة 
(، أو المناصّ  باصطلَح  چيرار چينيت Leparatexteالنَّصّ المُوازي )

(GérardGenetteا)" ، والأطراس  :العتَبََات  اهُ هنري ميتران Palimpestesلشَّائع في كتابيه  "، وسمَّ
(H.Mitterandوَدَرَسَهُ شارل كريڤل ، رَاسة  ب نية  Charl. Grivel) ( هوامشَ النَّصّ  منَ  د  ( ض 

ب توَسيع  دَلًَلًت هَا العنُْوَان  
(47) 

؛ كَمَا صَاغَ  فللعَتبََات      يَّة   :(48)مَفْهُومَها چيرَارُ چينيت، ق سْمَان  كَب يرَان  النَّصّ 
  النَّصُّ المُحِيطُ:-3/2/1

يرٍ. يمٍ، وتصَْد  نْ عُنْوَانٍ، وإ هْدَاءٍ، واست هلََلٍ، وتقَْد   وَهُوَ كُلُّ ما يدَُورُ في فلكَ  النَّصّ  م 
حقُ: تاب ، التي أنَتجَهَا المُؤلفُّ  النَّصُّ المُلحَقُ أو اللََّ جُ تحَتهُ كُلُّ النُّصُوص  المَوجُودة  خارجَ الك  تنَدر 

ةَ والمُحاضَرات  في مُؤتمرَاتٍ، أو  ، والمُراسَلََت  الخَاصَّ لَةا ب كتاَب ه ، وَيَضُمُّ هَذَا الق سمُ: الًست جوابات  مُتَّص 
يث  الصَّحفيَّة ، والتَّعليقا .ندَواتٍ، والأحَاد   ت 

يَّة   العَتبََات   ومَفْهُومُ     يُّ  النَّصّ   لأنَّ  ب عَين ها، عَتبََاتٍ  عندَ  فيه   يمُكنُ التَّوقفُّ  لً مَفتوُحٌ، مَفْهُومٌ  الًصطلََح 
لُ  أنْسَاقهَا نَ التَّعدُّد   الكَثيرَ  تحَتم  ع . فعلَىَ م  غم   والتَّنوُّ ن الرَّ ،  العنُْوَان   عَتبَةََ  أنَّ  م  ير  ،والتَّصد  ، والتَّقديم   والإهدَاء 

يَاق هَا في اندَرَجَ  ومَا ئيسَةَ في الأنَسَاقَ  تمُثلُّ  س  ؛ فَضَاء   الرَّ ةَ "أنَْسَاقٌ  العَتبََات  نَ  لهََا حُدُودَ  لًَ  أخُرَى، فَثمَّ م 
يَّة   والمُصَاحَبَات   العَتبََات   نُ  التي النَّصّ  وَائ يّ  يجَترحَهَا أنْ  يمُْك  يَّة   الضَّرورات   حَسبَ  النَّصُّ الرّ   التي النَّصّ 
ي طَابه " إحلََلهَا تقَتض   . (49)في فَضَاء  خ 

يّ  هُو مَا أوَحَى  للنَّاق د  المَغْرب يّ     ، وتجَاورَها للمَتنْ  النَّصّ  يد  سَ وَلعَلََّ هَذَا التَّعدَُّدَ في تمَثُّلَت  العَتبََات  ع 
مْنَ أنَوَا جَها ض  ين أنَْ يدَْر  ي في تعَريف ه  يَقْط  يّ  والنَّصّ  المُوَاز  يّ، ويقيمُ ربطاا بينَ المَتن  النَّصّ  ع  التَّفاعُل  النّ صّ 

: النَّصُّ  ئيسَين  ؛ كَمَا يعرّفهُا بأنهّا ه ي عَمَل يَّاتُ التَّفاعُل  نفسُها، وأنّ طَرفَيها الرَّ ات   للعَتبََات  أو المَناَصَّ
، اللذّان   يء   تتََحدَدَََُّ  والمناصُّ ا، وَتأت ي مستقلَّةا وب وَصْف ه  ب نيةَا   صّ  المَنا عَلََقَتهُُما في أثناء مَج  متكاملةا أيضا

داا مت ير  بيَنهَُما؛ لكونها يشغلَََن  فضََاءَ واح  داا، ترَبطُ نقُطَةُ التَّفس  رةا للنَّصّ  الأصَل يّ؛ ب وَصْف ه  شَاه  ا  جمُجَاو  اورا
فحَة  ذات ها  . (50)في الصَّ

يد  مَفْهُوم  دَق يقٍ للعتَبَاَت  نرتكزُ عَلىَ ثلَث  مراحلَ أساسيَّةٍ؛هي:    ولتحَْد 
  

 النظَّرُ للعتَبَاَتُ عَلىَ أنَّها نصٌَّ مُوَازٍ للنصّّ الأدََبيّ  أوْ غير  الأدبيّ. المَرْحَلَةُ الأوُلَى: -

. المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: - نات  النَّصّ  ينيَّةٍ، تتَحَاوَرُ مع باقي مكوّ   النظَّرُ للعتَبَاَتُ عَلَى أنَّها نصَُّ عَلََمَةٍ تضَم 

                                                           
 .52السابق،   يُراجَعُ،  - 46

ِ  اتُ بَ تَ عَ النًّص ال ذي وَجَدَ ظِل هُ) يُراجَعُ، - 47 دِ  الن ص  ر  بة النابغة، الحَدِيثِ(، مُحَم د سي د علي  عبدالعال، طنطا، مكت ي ِ الس 
 .321م، 2022

، وانظر: أحمد المنادي، النص الموازي 45-44عتبات جيرار جينيت، من النص إلى المناص، عبد الحق بلعابد،    - 48
 .143م، 2007، مايو 61، عدد16آفاق المعنى خارج النص، مجلة علامات، منشورات النادي الأدبي الثقافي بجدة، مجلد

م، 2012، مارس 278كَار، وزارة الثقافة، عمان الأردن، ع: الروائية، محمد صابر عبيد، مجلة أَف   شبكة العتبات   - 49
95. 
السياق(، سعيد يقطين،  المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  -انفتاح النص الروائي)النصيُراجَع،    - 50

 .111،م2001الطبعة الث انِية 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55  إبر يل لسنة 2024 

 

1940 

يًّا  المَرْحَلَةُ الثَّالثةَُ: - يَاقاا نصَّ  يف  العتَبَةَ  بوَصف هَا س  ، وتهُتمُّ بتوَْظ  مترتبةٌّ عَلىَ المَرْحَلتَين  السَّابقتيَن 
ا عَلَ  تاَبتَ ه  مُوازياا مُنفتحا د  مُؤلفّ ه  وإمَكَانات  ك   .(51)ى كلّ مقاص 

يَّةُ بنيةٌَ نصّيَّةٌ مُتضَمّنةٌَ في مَتن  النَّصّ  مُشكّلةٌ فَضَاءا، يشَمَلُ كلّ ما لهُ عَلََقةٌَ بالنَّ     نْ صّ  فالعتَبَةَُ النَّصّ   م 
يدٍ، ماتٍ، وتمَْه  يَّة  وأخُرَى فرَعيَّةٍ، ومُقدّ  ين  رَئ يس  يَّةٍ ...إلخَ. عَناو  ج   وتعَلَُّقاتٍ خَار 

يَّةُ: العَتبَاَتِ  وَظَائفُِ  -4/2/1  النَّصِّ
فالأسئلةُ التي يثُيرُها . بهَا يتشَكَّلُ  التي النُّصُوص   بمُختلَف   بل فحسبُ، ه  قيمةُ النَّصّ  بمتن ه  وداخل   لً تتَحََدَّدُ    

يَّة  كثيرةٌ  يثةَ  عَلَى مُستويي مَفْهُومُ العتَبََات  النَّصّ  يَّة  الحَد  راسَات  النَقْد  يَّةَ في الدّ  ومتنوّعَةٌ، إذْ إنَّ العتَبََات  النَّصّ 
هابٍ  نقُطة   التَّنظير  والإجراء  "بمَثاَبةَ   ن النَّصّ  إلَى وإياب   ذ  نتيجَةَ  توَلدّتْ  التي القبْليَّة   المَواقف   أجَل  تعَديل   م 

ابطَةُ بين (52)والأوَليَّة   لبسَيطَة  الأفقيَّة  ا الق رَاءَة   ، فهيَ العلَََقَةُ الرَّ ه  ؛ لأنَّها في آنٍ تقعُ في دَاخل ه  وخَارج 
يّ وخارجه، ففيها إخبارٌ عن النَّصّ  وتحديدٌ  لجنسه  الأدبيّ، وتوجيه إلى الدَّلًلًت  المُحْتجبة   الدَّاخل  النَّصّ 

ح من ذات ه ، ويحدّدُ اختيارات ه  الفنَّ يَّةَ  ا من حضور  الكَات ب  فتكشف مَلَم  دَ فيها آثارا ، كما يمكنُ أن نجَ  فيه 
يَّ  يَّةَ، وينشأُ التَّواصُلُ والتَّفاعلُ مع المتلقيّ؛ فقيمةُ العَتبََات  النَّصّ  لَل  عَلَقوالف كْر  ن خ  ؛ ة تتَأتَّى م  ت هَا ب شَيئين 

ئ لها، فهي "تسيجُّ النَّصَّ وتسمّيه   وَائ يّ ، وإستراتيجيَّة  التلّقّ ي منَ القَار  هُما: المتن الحكائيُّ في النَّصّ  الرّ 
ئَ  نْسه ، وتحثُّ القاَر  ه ، وتعينُ مَوقعهَُ في ج  ؛  إذْ (53)عَلىَ اقتنائ ه " وتحَميه ، وتدافعُ عنهُ، وتميزُّهُ عن غير 

سُ عَتبَةَ النُّصُوص  بوصف ها البدايةَ، أو العتَبََةَ الأوُلى ل لق رَاءَة ، ب مَا لهََا من تأثيرٍ خاصٍّ عَلىَ المُتلَقَّ   ي، تمُار 
فات ه  إزاءَ النَّصّ  الذي سَيقرؤهُ  يَّةَ (54)وتوَجّيهٍ لتصََرُّ ه  العتَبَةََ النَّصّ  نس   ، كَما أنَّ هَذ  تقوُمُ ب إخبار  المُتلََقّ ي ب الج 

رَة  لل ، وَالعلَمات  الثَّقافيَّة  المُؤطّ  ، وتقاليد  كتابته  المُتعلّ قة  ب فتَرة  الكتابةَ  صّ  نَّ الأدَبيّ  ومَرجع  هَذَا النَّصّ 
؛ كمَا ترَى نظر  .(55)يَّةُ الق رَاءَة  المَسؤولةَ  عَن توجيه  دَلًَلًَت ه ، ومن ثمَّ؛ تفتحُ أفقاا ل لَنتظار 

 
 
 
 مَفْهُومُ الذَّاتِ والتَّخْييلِ الذَّاتِيّ. -2
 مَفْهُومُ الذَّاتِ:  -1/2
عيدِ اللُّغوِيّ  -1/1/2  :عَلىَ الصَّ
:"ذاتُ الشَّيْء       منَ الدَّلًلًت  المُعجميَّة  المشَار  إليها لمَفْهُوم الذَّات  يبرزُ مَفْهُوم ابن  منظورٍ الذي يقولُ فيه 

ته. وَقَالَ اللَّيْثُ  ه؛ :حَق يقتهُ وخاصَّ وذاتُ هَاهُناَ اسْمٌ ل مَا مَلكََتْ يدََاهُ كأنَها تقَعَُ عَلىَ  :قَالَ  يقَُالُ قلََّتْ ذاتُ يدَ 
يرَتهُ المُضْمرَةَ... وَقَالَ ابْنُ الأنَباريّ ف ي قَوْل   ه  كأنََّهُ يعَْن ي سَر  نْ ذات  نفَْس  "إ نَّهُ  ه  الأمَوال، وَكَذَل كَ عَرَفه م 

": معْنَاهُ ب حَق يقةَ  الْقُ  دُور  "عَل يمٌ ب ذات  الصُّ نَ الْمُضْمَرَات   . (56)لوُب  م 
: حَقيقَة الإنسَان  وخَاصّته؛ أي ماهيَّته.     فالذَّاتُ مُعجَميًّا تشُيرُ إلَى الدَّلًلتين  الآتيتين 

 حقيقة القلوُب  والسَّريرَة المُضمَرة.

                                                           
الحجمري، منشورات شركة الرابطة، الدار البيضاء، المغرب، عتبات النص، البنية والدلالة، عبد الفتاح يراجع،    - 51

 .11-10، 1996الطبعة الأولى، 
 .95الروائية، محمد صابر عبيد،  محمد صابر عبيد، شبكة العتبات يراجع،    - 52
 .16فاعلية العتبات النصية في قراءة النص السيري، خليل شكري هياس،    - 53
 .115نظرية النص من بينية المعنى إلى سيميائية الدال، حسين خمري ،  يراجع،   - 54
 .115سابق، يراجع، ال   - 55
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عيدِ الفلَسفيّ  -2/1/2  :عَلىَ الصَّ
فيّ عدَّةُ مَعانٍ      نهَا:(57)للذَّات  عَلىَ الصَّعيد  الفلس   ، م 

.  الذَّاتُ: النَّفسُ والشَّخصُ، يقال: ذاتُ الشَّيء  نفسُهُ وعينهُُ، وفي النّ سبةَ  إليه  يقالُ ذاتيٌّ
ه   ه ، وتظهرُ هَذ  ، ويقابلهُُ العرَضُ بمَعْنىَ ما لً يقَوُمُ بنفس  ه  نها المقابلةُ في أمُُورٍ عدَّةٍ، م الذَّاتُ ما يقوُمُ بنفس 

اه رة  عَلىَ سَطح  
ن  الشَّيء  وحقيقت ه ، والعرَضُ لً يطلقُ إلًَّ عَلىَ التَّبدُّلًَت  الظَّ أنَّ الذَّاتَ يطُلقَُ عَلىَ بَاط 

، والذَّاتُ ثابتةٌ، والأعرَاضُ مُتبدّلةٌ.  الشَّيء 
 به  الشَّيءُ هُوَ هُوَ، ويرادُ به  حقيقةُ الشَّيء ويقابلهُ الوجودُ. يطُلقُ الذَّاتُ عَلىَ الماهيَّة ، بمَعْنَى ما

يّ؛ مث يَّة  والذَّات  النَّوعيَّة ، ويمُيزُّ بينهما في أنَّ الأوُلى مُدركَةٌ بالحَدس  الحسّ  : لَ هناكَ مايدُْعَى بالذَّات  الفرَد 
، مث .عمروٍ وبكرٍ، في حين  أنَّ الثَّان يةَ مُدركةٌ بالعقَل   لَ الإنسان 

، ومنهُ الذَّات يّ، وَهُوَ ما يخَُصُّ  مات  التي تحُدّدُ مَفْهُومَ الشَّيء  ويطلقُ الذَّاتُ في المنطق  عَلَى مَجمُوع  المُقوّ 
 الشّيءَ ويمُيزّهُ.

                                                           
 .580 -579 /1، م1994المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الشركة العامية للكتاب، بيروت، لبنان،    - 57
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 عَلىَ صَعِيدِ عِلْمِ النَّفْسِ: -3/1/2
ن: أنا     : " فالذَّاتُ تشملُ كلَّ ما هُو )أنا( و)لي(، إنَّهَا إذاا ضَربٌ م  يأت ي تعَريفُ وليم جيمس في قوله 

يٍّ" فةَ "شَخص   .(58) امتدّتْ إلى كلّ  ما يسَتحقُّ ص 
يرُ إلى است خدَام  هَذَ     ؛ كما ا المَفْ وارتباطُ مَفْهُوم  الذَّات  بمصطلح  الشَّخْص  في تصَريح  وليم چيمس يشُ  هُوم 

يمَة  "للدَّلًلة  عَلىَ الفرَد  من حَيثُ هُوَ مَوجودٌ مَسئولٌ، وَهُوَ ذوُ عَلََقةَ  يذكرُ عُلمَاءُ النَّفس  في العصُُور  القدَ 
داا نفسَهُ بح ، مزوَّ ، واعياا الأهداف  التي يختارُها مستقلًَّ اةٍ يبالفاعل يَّات  التي يصُبحُ الفرْدُ بها سيَّدَ ذاته 

يَّةٍ  ل   ".(59)دَاخ 
قَ العلُماءُ بينَ الشَّخص  الطَّبيعيّ والشَّخص  المعنويّ     ؛ ؛ (60)وقد فرَّ فالشَّخصُ الطَّبيعيُّ هو جسمُ الإنسان 

. ه  الذَّات   حيثُ هو هو مظهر لذاته  الواعية ، أو من حيثُ هو تعبيرٌ عن هَذ 
جدانيَّة  في      نَ المُشَارَكَة  العقليَّة  والو  نهُ م  فاَتٍ تمُكّ  ّ صَافهُ بص  والشَّخصُ المَعنويُّ هو الفردُ من حيثُ ات

 العلَََقَات  الإنسَانيَّة .
 مَفْهُومُ الذَّاتِ ومَفْهُومُ الأنَاَ: -2/2

 . (61)فس  المُدركَة  المُرادُ بـ )الأنا( عندَ فلَسفَة  العرَب  الإشَارة  إلَى النَّ    
دَّةُ مَعاَنٍ؛ منها    يثةَ  ع   :  (62)ولكلمَة  )الأنا( في الفلْسَفة  الحَد 

يّ . يّ الوَاق ع  يّ والأخلََقيّ. أي الشُّعوُر الفرَد   المَعْنَى النَّفس 
يّ. تدَلُّ كَل مةُ "أنا" عَلىَ جَوهرٍ حقيقيٍّ ثابتٍ يحملُ الأعراضَ التي يَتألَّفُ منه الشُّعوُرُ  المَعْنَى الوُجود 

. يُّ  الوَاق ع 
. وَهُوَ الأنَا المتعالي، وَهُوَ الحقيقةُ الثَّابتةُ التي تعدُّ أساساا للأحوال  والتَّغيُّرات  النَّفسيَّ  ق يُّ .المَعْنَى المَنط   ة 

ح  أنَّ هَذَا التَّقسيمَ لغرَض  الشَّرح  والتَّفسير  ليسَ أكثرَ، ذَل كَ     نَ الواض  أنَّ المَعاَن يَ الثَّلََثةَ تشاركُ  وم 
يَّة   لةُ للشُّعور  الفرَديّ  والأحوال  النَّفس  مجتمعةا في صياغة  مَفْهُوم  الأنا، فالأنَا بالمَعْنىَ الوجوديّ  هي الحام 

دَ تجَريداا عَقليًّا، ومنَ الخَطأ  ،؛ فلَ يفارقُ الأنا المُدركَ أحوالَهُ" إلًَّ إذَا جرَّ د  والإدراك  القوَلُ: إنَّ للأنا المُجَرَّ
عنْ أحوَاله  وجُوداا، بل الموجُود إنَّما هُوَ جُملةٌ منَ الأحوال  النَّفسيَّة ، تقومُ وحدتهُا منْ حيثُ هيَ جُملةٌ 

ها" ر  يها في حاض  عَلَى تداخُل  أحوال ها، وتقومُ هُويتّهُا عَلَى بقاء  ماض 
(63). 

رُ، وتنف ي، وتريدُ، أو     رُ، وتقرّ  ، وتفهمُ، وتتصوَّ ةٌ مف كْرَةٌ تشكُّ وللأناَ عندَ "ديكارت" بالمَفْهُوم  الشَّامل  قوَّ
سُّ  ا وتحُ  ، ويمَُيزُّ"فشته" بينَ (65)؛ وبذَل كَ يصدقُ بأنَّ الأنا هو مجموعُ ماهُو ذاتيٌّ (64)لًتريدُ، وتتخَيَّلُ أيضا

يّ  الذ ، فأنا من فعلٍ الأنا الوَاق ع  ا بالذَّات  يخ  ميلَدٍ وتكوينٍ جُسمان يٍّ وعقليٍّ، والأنا بوَصفه  شُعوُرا ي هوَ بتار 

                                                           
فس، نوربير سيلامي وآخرون، ت: وجيه أسعد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، المعجم الموسوعي في علم الن   - 58

2001 ،3/ 1121. 
 .1401 /3السابق،    - 59
 .689 /1المعجم الفلسفي، جميل صليبا،    - 60
 .139 /1السابق،    - 61
 .141-140 /1السابق،    - 62
 .141 /1السابق،    - 63
 .108م، 2000، 3المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد المنعم الحفني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط   - 64
 .108السابق،    - 65



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55  إبر يل لسنة 2024 

 

1943 

أنا،  ، والأنا يصنعُ اللََّ ه  ، وفعلهُُ يرتدُّ عَلَى نفْس  ه ، ومن أجل  نفسه  نفسيٍّ وذات يٍّ، والأنا يصنعُ وجودَهُ بنفس 
ن  أنا، واللََّ أنا؛ أي العالمَ مشروطاا بالأنايعني ليسَ ثمَّ لً أنا،  أي ثمَّ عالمٌ بدو

(66). 
يم  الأنا والشَّخْص  والذَّات  من حيثُ إنَّ "الأنا هو الشَّخصُ، وَهُوَ ذاتٌ     ا )مونييه ( فيجمعُ بين مَفَاه  أمَّ

، والأنا العينيّ هو الذي يبذلُ ذاته بالًنفتاح  عَلىَ ال "كون  وعَلىَ الخلَقةٌ لذات ها، مفتوحةٌ عَلىَ العلوّ   .(67)نَّاس 
    ، ا بين الأنا والذَّات  يشبهُ عَلََقةَ الخاصّ بالعام  "فالأنا ليسَتْ إلًَّ مَوضُوعَ الشُّعوُر  وقد أطلقَ )يونج( تمييزا

" في حين  أنَّ الذَّاتَ مَوضُوعُ كليَّة  الحياة  النَّفسيَّة 
مُ تعَْريفا (68) ا للذَّات  بأنَّها . وبناءا عَلَى هَذَا التَّمييز  يقدّ 

" لَ إلَى وعيٍ كَاملٍ بالغير  والعالم  دٍ تتيحُ للأنا أنْ تتحوَّ "تعَال ي الأنَا، تجُاوزُ الأنا، نهايةَ سَيرورة  تفرَُّ
(69) ،

 وهَذَا هو الذي يوُثّ قُ عَلََقةَ الذَّات  بالآخر "لتشمل الذَّات في ذاتها عَلىَ الإطلَق  أكثرَ من أنا فَقطْ ... إنَّ 
د لً يستبعدُ العالمَ، بل يدمجُهُ"  .(70)الذَّات إنَّما هي الآخر أو الآخرين، وليس الأنا فقط، فالتَّفرُّ

دَّةُ حُمُولًتٍ  تتَقَاطعهُُ  مُصطَلحٌَ، الذَّات   إنَّ مَفْهُومَ     يَّةٍ  ع  ن  سُوسيولوُچيَّةٍ وإبستيمولوچيَّةٍ  نَفْس  وفلسفيَّةٍ؛ وم 
ع   تبعاا عُ هُنا فهُوَ مَفْهُومٌ يتنوَّ  ؤى المَرجعيَّات   لتنوُّ لمٍ. وفي ارت باط  الذَّات   والرُّ يَّة  لكلّ  مَذهبٍ أو ع  الف كْر 

ل يَّ إ يَّ الدَّاخ  لََله  أنَّ الذَّاتَ تتَعَدَّى المُسْتوََى الشَّخْص  ن خ  ى لبمَفْهُوم  الأنَا عَلىَ وَجه  الخُصُوص  يتَبينُ م 
.الًهت مام  ب علََقات    الذَّات  بالعاَلم 

 مَفْهُومُ التَّخْييلِ الذَّاتيِِّ:  -3/2
 التَّخْييلُ لغُةًَ: -1/3/2
نٍ. فَ     دٌ يدَُلُّ عَلىَ حَرَكَةٍ ف ي تلَوَُّ مُ أصَْلٌ وَاح  نْ م  وردَ في مقاييس  اللُّغة  لًبن  فارسٍ: "الْخَاءُ وَالْياَءُ وَاللََّ

"ذَل كَ الْخَيَالُ، وَهُوَ الشَّخْصُ  ه  نْسَانُ ف ي مَناَم   .(71). وَأصَْلهُُ مَا يَتخََيَّلهُُ الْإ 
يلةَ  خيل العرَب : لسان   في     يلََا وخَيلََناا ومَخَالةَ ومَخ  يلَة وخَيْلة وخَالًا وخ  خَالَ الشيءَ يخََالُ خَيْلَا وخ 

...  :وَف ي الْمَثلَ   وخَيْلوُلَة: ظَنَّه، : مَا إ خَالكُ سَرَقْت. أيَ مَا أظَنك... مَنْ يسَْمَعْ يخََلْ أيَ يظَُنَّ يث  وَف ي الْحَد 
لْتهَا  هَامَ إ ذا نظََرْتَ إ ليها فخ  كُ. واسْتخََلْتُ الرّ  وَاسْتحََالَ الجَهَام أيَ نظََرَ إ ليه هَلْ يحَُول أيَ يتَحََرَّ

رَةا  سه :وخَيَّلَ ف يه  الْخَيْرَ وتخََيَّلهَ .مَاط  هَذَا الأمَْرُ  يقَُالُ: اشْتبَهََ. وأخََالَ الشَّيءُ  شَبَّه :لَيْه  وخَيَّلَ عَ  .ظَنَّه وتفرَّ
ل. وَفلََُنٌ يمَْضي عَلَى المُخَيَّل أيَ عَلىَ مَا خَيَّ  يلٌ أيَ مُشْك  لُ. وَشَيءٌ مُخ  يلُ عَلَى أحََدٍ؛ أيَ لًَ يشُْك  لت لًَ يخَ 

نْ غَيْر  يقَ ينٍ  أيَ مَا شَبَّهَتْ يعَْن ي عَلىَ غَرَر م 
(72). 

ي فإنَّ التَّخْييلَ  ووفقاا للمَعْنىَ اللُّغويّ      ر؛ التَّشبيه   بمَعْنىَ يوح   ولً الشَّيءَ، ترَى حيثُ  الظَّنّ؛ أي والتَّصوُّ
دُهُ،يراهُ غيرُكَ، ونُ  ورَة كذَل كَ، مُرتبَ طاا ج  ، بالصُّ ، ،وبالتَّمثال  يم  يأَتهُُ  صُورَتهُُ  الإنسَان   فخََيالُ  وبالتَّجس   .وَه 

 
 
 التَّخْييلُ اصطِلََحًا:-2/3/2
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هَا في الآت ي    يص  ه  دَلًَلًَتٌ مُخْتلَ فةَُ، قام لورينت جيني ب تلَخ  للتَّخييل  في عُمُوم 
(73) : 

ب المَقصُود  أوَ   نَ الكذ  ه  الحَالة  م  نُ أنْ نعدَُّ التَّخْييلَ في هَذ  ، ويمُْك  ا للحَق يقة  .االتَّخْييلُ  ب وَصْف ه  نَق يضا ف   لهاد 
هْنيَّةٌ مُسَاعَدَةٌ عَلىَ تأَويل  الوَاق ع . رَاتٌ ذ  يَ تصََوُّ ريًّا، وَه   التَّخْييلُ ب وَصْف ه  بناءا تصََوُّ

ا دلًليًّا، ويَتعَلَّقُ هَذَا المَعْنىَ بعَوال م  التَّخْييل  المُدْمَجَة  ف ي الأعَْمَال  الأدََ  فُ ة ، اب يَّ التَّخْييلُ ب وَصْف ه  عالما لتي تصَ 
نْ نظََريَّة  العَوال م   ه  العَوال مُ دَلًَلتَهََا م  مُ هَذ  دُ عَلََقاَت هَا بالوَاق ع ، وتسَتلَْه  ه  العوال مَ، وتحَُدّ  نَة   هَذ   .(74)المُمْك 

تخَييلَ؛ أيْ مَ  ثلَ: جمُوعَ الأعَْمَال  الجادّة  )التَّخْييلُ ب وَصْف ه  جنْساا أدََب يًّا، للدَّلًلَة  عَلَى نوعٍ أدبيٍّ، يقُابلُ اللََّ م 
يرة  الذَّات يَّة   ...(. ،السّ   والشَّهَادَات 

هنيَّةا: وفي هَذَا الإطار  يزدادُ المَفْهُومُ اتّ سَاعاا ليشَمَلَ ت لْكَ الحَالًَت  التي تتََ  قمََّصُ ف يهَا التَّخْييلُ ب وَصْف ه  حَالةَا ذ 
ا  يَّاتُ أدَْوارا ين مَا.الشَّخْص  ؛ سَوَاءٌ عَلَى خَشَبةَ  المَسرَح  أو في السّ 

ةا  خَاصَّ
 
 
يم  الفلَسَف يَّة      نَ المَفاَه  لُ چان ماري شايڤير أنَْ يرَْبطَ مَفْهُومَ التَّخْييل  ب مَجمُوعَةٍ م  وف ي المُقَاب ل  يحَُاو 

، وقدْ أوَْجَزَها ف يمَا يأَتْ ي يَّة   :  (75)والنَّفْس 
، مَفْهُ )مَفْهُومُ  لّ  أو الشَّبَح ، مَفْهُومُ التَّكْث يف  ، مَفْهُومُ الظّ  ومُ المُحَاكَاة ، مَفْهُومُ التَّصَنُّع ، مَفْهُومُ التَّظَاهُر 

يدٍ قرَيبٍ أو بعَيدٍ  هْن يَّةٍ ل خَلْق  فعلٍ جَد  ها إلى إعادَة  إنتاج  ذ  يمُ تحَتاَجُ في إ نْجاز  ها مَفاَه 
يع (.وكلُّ ن  ع التَّجْم 

 الوَاق ع .
 مَفْهُومُ السَّرْدِ وَعَلََقَتهُُ بالتَّخْييلِ: -3/3/2

كَايَ     ي ح  ي، وَهُوَ يرَْو  او  يُّ الذي يَضْطَل عُ ب ه  الرَّ : "هُوَ النَّشَاطُ السَّرْد  فُ چيرار چينيت السَّرْدَ ب قوَل ه  ةا، يعُرّ 
اهُ  طَابَ النَّاق لَ لهََا؛ وَهُوَ ما سمَّ ئهُُ  ويصَُوغُ الخ  تاَبَة  الذي ينُْش  . ويتَمَيَّزُ هَذَا المَنْظرُ بينَ ف عْل  الك  ف علَ السَّرْد 

ي وَهُوَ ف عْلٌ مُتخََيَّلٌ  او  زُهُ الرَّ ، وف عْلُ السَّرْد  الذي ينُْج   ".(76)الكَات بُ؛ وَهُوَ ف عْلٌ حَقيقيٌّ

                                                           
من السردية إلى التخييلية، بحث في بعض الأنساق الدلالية في السرد العربي،  سعيد جبار، دار الأمان، الرباط،    - 73

 .54-53م، 2012، 1المغرب، ط
تلك النظريات التي تعترف بوجود عوالم ممكنة أخرى، ( :(mondes possiblesيقصد بنظريات العوالم الممكنة )   - 74

 .الذي نعيش فيه تجاربنا الذاتية والمَوضُوعية مع الآخرينبموازاة عالمنا الحالي 
،  Le réel possible  والواقع الممكن Le réel actuel  ينقسم لى الواقع الحاليLe réel  ويعني هذا أن الواقع 

، ندركه ونتلم  (.  ي هو واقع تخييلي  انِ سه ونراه بالعين والبصر. بينما الواقع الث  فالواقع الأول هو واقع مادي حسي خَارِجِي 
اً من منظور الكاتب ا وجماليا اِن طِلَاقا، أو يتحقق فنيًّ ا أو إبداعيًّ ا أو ذهنيًّ بالأساس، يمكن أن يوجد خياليًّ  واحتمالي   وافتراضي  
رها دة التي يتصو  مجر  والة ة والخيالي  هني  ا. وتعني نظرية العوالم الممكنة، أو العوالم التخييلية، تلك العوالم الذ ِ ي معً أو المتلق  

ارب جالمبدع في أثناء الكتابة، وتجعله يسبح في آفاق خيالية متنوعة ، بالانتقال من عالم إلى آخر، بسرد مجموعة من الت  
عالم من ال عة التي عاشها فعلًا في الواقع، أو يمكن أن تتحقق في العوالم الأخرى، وبهذا، ينتقل المبدِ ة والمَوضُوعي  اتي  الذ  

ين ة بتفصيل ذلك: المقاربة الكوسمولوجي  يراَجَعُ،  .اوانزياحا، وعدولًا، وتجاوزً  خييل والفن والإبداع خرقا،إلى عالم الت   الواقعي  
 .12م، 2019، 1، مطبعة الخليج العربي، تطوان، المغرب، ططبيق، جميل حمداوي  ظرية والت  الن  
 .57جبار، من السردية إلى التخييلية، سعيد    - 75
 .243معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون،    - 76
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؛  وبهَذَا التَّعريف  تبدُو العلَََقَةُ وثيقةا بينَ السَّرْد      هَة  أنَّ ف علَ التَّخْييل  هُوَ ذَاتهُُ ف علُ السَّرْد  ن ج  والتَّخْييل  م 
هَةٍ ثاَن يةٍَ فإنَّ ف علَ السَّ  نْ ج  نْ تخَييلٍ، وم  فُ به  م  ن ذَل كَ أنَّ الف علَ لً يوُصَفُ بالسَّرْديَّة  إلًَّ ب مَا يتََّص  رْد  هُوَ م 

ي، وَهُوَ ذَاتٌ مُتخََ  او  . إنجَاز  الرَّ  يَّلَةٌ في الأسََاس 
هاز      ا آليات  ج  ا توََاصُليًّا  للسَّرْد  مُسْتخَْدما وَلعَلََّ ت لْكَ العلَََقةََ هيَ التي جعلتَْ )توُدوروڤ( يقيمُ مَفْهُوما

:" ويسُْتعَْمَلُ مُصْطَلحَُ  ناا بيَنهَُ وبيَنَ آليَّة  التَّخْييل  في قَول ه  يّ ، قَار  ا، عَ  التَّواصُل  اللُّغو  ، أيَضا لىَ أنَّهُ السَّرْد 
يٍّ إلى مُرْسَلٍ إليه ، رَديفاا للْكَلََ  سَالةا ذاتَ مَضمُونٍ قصََص  لُ ر  ، الذي به  وفيه  ينقلُ المُرْس   م  العمََلُ التَّواصُليُّ

يُّ المَوسُومُ بال سالةَ المَذكُورَةَ، وهَذَا الكَلََمُ القَصَص  سَّرْد  هُوَ الذي به  يتميَّزُ ب وَصْف ه  وَسيطاا يحَملُ الرّ 
 .(77)التَّخْييلُ"
 التَّخْييلُ الذَّاتِيُّ: -4/3/2

مَة  التَّخْييل  عَلىَ التَّجر    اوي إضفَاءَ س  / الكَات ب/ الرَّ د  الذَّات  يرُ دَلًَلًَتُ التَّخْييل  الذَّات يّ إلى تعَمَُّ ة  بتشُ 
يَّة  في المتن  الحكائيّ ؛ بحَيثُ يعَرضُ حياَتهَُ الحَقيقيَّةَ في ف عْل  السَّرْد  إلىَ المُواجَهَة  المُبَاشَرَة  ل ليَّات  لآالشَّخص 

؛ حيثُ تكَتسَبُ  نات  التَّخْييل  ن مُكوّ  ، وغيرها م  ، والتَّصوير  ، والإيهَام  ، والمُبَالغَة  ؛ كالًست عاَرَات  التَّخْييل يَّة 
ؤى المُغايرَة  لت   نَ الرُّ سُ جُملةَا م  وَائ يّ دَلًَلًَتٍ جَديدَةا، تكَُرّ   التي لْكَ الذَّاتُ في نصُُوص  التَّخْييل  الذَّات يّ الرّ 

دَةٌ في الوَاق ع . يَ مُتوَاج   ه 
فَ "ڤانسَان كُولوُناَ" مُصْطَلحََ التَّخْييل  الذَّات يّ     ه   وَقدَْ عَرَّ طَت ه  مُؤل فٌّ ما لن فْس  بأنَّهُ "عَمَلٌ أدَب يٌّ يختل قُ ب وَاس 

ه  عَلىَ هُويَّ  يَّة "شَخصيَّةا وَوُجُوداا، ويظََلُّ مُحَاف ظاا في الوَقت  نَفْس   .(78)ته  الحَقيق 
يرة  الذَّات يَّ     وَايَة السّ   التي تجَنحَُ ة  وَقدَْ بنََى "ڤانسَان كُولوُناَ" تعَريفهَُ بناءا عَلَى التَّمييز  بينَ التَّخْييل  الذَّات يّ ور 

وَايةَ السيرة الذَّات يَّ إلى سَرْد  الحَقائق  والأحدَاث  كَمَا وَقعَتَْ؛ لذَل كَ كان أهََمّ ما يميز بين التَّخْي ة يل الذَّات يّ ور 
ير ذاتيَّة شّخصيَّة تخَييليَّة لً تطُابقُ بينها وبين المؤلف...  وَايةَ السّ  كامنا في "أن الشخصية الرئيسية في الرّ 

 ، ئيسيَّة  متطابقة في الهُويَّة  معَ المؤلف  يَّة الرَّ ا في التَّخْييل الذَّات يّ فإنَّ الشَّخص  شه في غير أنَّ ما تعيأمَّ
يرة  المُؤلّ ف  وما عاشَهُ في الواقع  المَرْجعيّ" ة  من أحداثٍ، وما تتَّخذهُ من مواقفَ بعَيدان  عن س   .(79)القصَّ

رَة " فقد أضحى     وقد أصبحت آلية التَّخْييل الذَّات يّ بهَذَا المَعْنَى تنطبق عَلىَ الكثير من الروايات المُعاَص 
وَائ يّ  ون اليوم يسعون جاهدينَ إلى التَّخفّ ي والتَّستُّر، إنْ لمَْ نقَلُْ التَّقنُّعَ لأغراضٍ تخَتلفُ من كَات بٍ إلى الرّ 

لَل ها إلى  ن خ  ا ذَاتيَّةا ب كُلّ  صَراحةٍ كَتبوُا تخَييلََتٍ ذاتيَّةا، يشيرونَ م  يرا آخَر، فبدَلَ أن يكتبَ الكُتَّابُ س 
يَّة  إشا  .(80)رات ضمنيَّة غير صَريحة"تجارب هم الشَّخص 

مُ نفَسَهُ     اوي في التَّخْييل  الذَّات يّ "لً يقُدَّ  بوَصْف ه   إنَّ التَّمييزَ بينَ المَفْهُومين  يكمنُ في أنَّ الذَّاتَ/ )الكَات بَ/الرَّ
نةَ   وَايَةا، تخففُّ سُرعةَ المَحكيَّات  المُمْك  ةا حَق يقيَّةا، ولكنْ ب وَصْف ه  ر  "قصَّ عن  الذَّات 

(81) . 
، كلمتين   يَضمُّ  الذَّات يّ  التَّخْييل   وبالنَّظر  إلى أنَّ مُصطَلحََ     ن عالمٍ  عَلَى الأوُلى تحُيلُ  مُتناق ضَتين   صُنع   م 

هن  يسَتثمرُ  ن الكَثير   إلى بالإضافةَ   والتَّاريخَ  الذَّات يَّةَ  التَّجربةَ  الذّ  ، بينما  العوالم   م  عَلىَ  الأخرى تدلُّ المُتخََيَّلة 
دُ  إنسانٍ  تجربة   يخ   عَلَى حقيقيَّةٍ تعتم  ا المرجعيّ؛ فإنَّ التَّخْييل الذَّات يّ يتَّسم وسجلها الذَّات   تار  مات عموما  بالسّ 

                                                           
 .244السابق،    - 77
 .79معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون،    - 78
 .79السابق،    - 79
 جيل الدراسات الأدبية والفكرية، كريمة غيتري ، مركز مصطلح التخييل الذاتي في النقد العربي المعاصر، مجلة   - 80

 .139م، 2016، يوليو 21العلمي، الجزائر، ع:جيل البحث 
، 7التخييل الذاتي مقابل السيرة الذاتية، وئام المدادي، مجلة جسور، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ع:    - 81
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يَّة الآتية،  للَشعور العنان وإطلَق والتَّلقائية الحُرّ، الوعي، والتَّداعي لأمر الرضوخ عدم الكتابة ، " حُرّ 
 . (82)ل يّ"الدَاخ  
وإذا جاز لنا تلخيصُ ما سبقَ من طرحٍ حولَ مَفْهُوم  التَّخْييل  الذَّات يّ وتوظيف ه  السَّرْديّ فإنَّ ما قالهُ    

حُ بأنَّ "التَّخْييل الذَّات يّ ينكبُّ عَلىَ ما طرَأَ عَلَى الحياة  الكونيَّة   إيمانويل سامي هو التَّعبيرُ الأمثلُ؛ إذ يصُرّ 
ي بأنَّ الفردَ أضحَى  من صُدُوعٍ، وَه يَ  ... أي كلّ ما يوح  تتجَسَّدُ في مواضيع عَلَى نحوَ الهُويَّة  المزدوجَة 

في نظر  الآخر  ملتب ساا أو ضَائ عاا"
(83). 

                                                           
الإنسانية،  والدراسات التخييل الذاتي في العملية السردية بين المفهوم والتأسيس، أوريدة عبود، مجلة العلوم   - 82

 .1 م،2017،أ كتوبر 41بالمرج ، العدد  والعلوم الآداب كلية - بنغازي  جامعة
حت ت إيمانويل سامي، التخييل الذاتي عند إيزابيل كريل، إيمانويل سامي، ت:  الداهي، مجلة علامات المغربية،   - 83

 .158 م،2017، 48إشراف سعيد بنكراد، ع: 
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يَّةِ والتَّخْييلِ الذَّاتِيّ(. -3  ألَِيغوُرِياَ تجََليّاَتِ الذَّاتِ )بينَ العَتبَاَتِ النَّصِّ

 الإلهِيِّ بينَ العنُْوَانِ والتَّصديرِ. ألَِيغوُرِياَ الحبِّ  -1/3
ير( والتَّصدير  الذي يليها مُباَشَرَة في مزجَ الكَات بُ مُحَمَّ      وَايَة  )مَوْت صَغ   دتتَجََلَّى العلَََقَةُ بينَ عُنْوَان  الرّ 

 حَسَن عُلْوَان بينَ الحُضُورين  الأيديولوجيّ والسَّرْديّ لشَخصيَّة  ابن  عَرَب يّ.
وَائ يّ     طَاب  الرّ  ر  الخ  ن عَنَاص  ا م  /ابن عَرَب يّ بوَصف ها عُنصرا فالحُضُورُ السَّرْديُّ يَتمََثَّلُ في تجلّ ي الذَّات 

نة  لهُ، ويعودُ مَصْدَرُ هَذَا التَّجلّ ي وتوَظيف ه  إلى الكَات ب  في تخييل ه  لذات  ابن  عَرَب يّ، م   يَّة  المكوّ   نالمَوضُوع 
لََل   يّ  المتمثّ ل في عُنْوَان ها؛ لتهيمنَ دلًلةُ العنُْوَان  بمَسَارات ها  خ  ها النصّ  وَايةَ  ومُفتتح  ل  مَحطَّات  الرّ  تخييل  أوَّ

ي السيريّ  يَّة  عَلىَ حَبكة  الأحَداث  وترَابط  مَراحل ها، وتطَغىَ في بناء  المَحك  السَّرْديَّة  وتعَالقات ها النَّصّ 
ي بالًعت ماد   نَ التَّنام  عةٍ م  يَّة  والًستعاريَّة . وذَل كَ عبرَ صورٍ ومراحلَ متنوّ  مْز  يةّ  الرَّ عَلىَ اللُّغة  المَجَاز 

ها أو  ج  البناء  السَّرْديّ، سَواءٌ بنفس  السَّرْديّ  للذَّات  السَّاردة / المسرودة ، وتدرّجُ وعيها شيئاا فشَيئاا معَ تدرُّ
.  بالعالم 

ا الحُ     بارات  المَأثورة  عن ابن عَرَب يّ، التي اختارَ أمَّ ضُورُ الأيَديولوجيّ فهُو التَّجلّ ي الذي يظَهرُ في الع 
. وهَذَا التَّجلّ ي مصدرهُ الفعليُّ هو أفَْكَارُ ابن عَرَ  ب يّ، لها الكَات بُ موقعَ التَّصدير  المترابط   دَلًَليًّا مَعَ العنُْوَان 

نٍ في عَلَقاتٍ والكَات بُ له فضلُ ال طَابٍ مُضمَّ . وقد تمَظْهرَ هَذَا الحضُورُ الأيديولوجيُّ للذَّات  كَخ  توّظيف 
يقة  في  ه  الطَّر  وَائ يّ من جهةٍ ثانيةٍ. وبهَذ  طَاب  الرّ  هةٍ أولى، وبمجمل  الخ  دَلًليَّةٍ وسَرديَّةٍ بالعنُْوَان  من ج 

نة  والمض طَابات  المُضمَّ ير إلى مَعْنَى أو التَّرابط  بين الخ  نة  يردُّ كاملُ المحكي السَّرْديّ  لـ مَوْت صَغ  مّ 
يَّة  بخبرٍ منقولٍ عن  ابن عَرَب يّ. ه  النَّصّ  دٍ تمَّ تحديدُهُ في عناوين ه  وفواتح   مَقص 

يَّة  لدى عُلْوَان ممثلةٌ في العنُْوَان  والتَّصدير  يقومُ عَلَ     ورتي ى تبادل  الأدوار  لصُ إنَّ توَظيفَ العتَبَةَ  النَّصّ 
ير( لشَخصيَّة   يّ  والتَّخْييليّ في )مَوْت صَغ  ا بين الوَاق ع  الذَّات  )الأيديولوجيَّة والسَّرْديَّة( بمَعْنىَ أنَّ هناك مزجا

رَاسَةُ ليسَ في عَمَل يَّة  المَزج  في حَدّ  ذات ه غم ا، عَلىَ اابن عَرَب يّ، غير أنَّ الًفتراضَ الذي تنطلقُ منه الدّ  لرَّ
مات  الإبداعيَّة  لدى الكَات ب ، فَإ نَّ الإبدَاعَ عندَ عُلْوَان إنَّما هو في هَيمنة   ن أهََمّ السّ   من أنَّ هَذَا المَزجَ هو م 

، إذ يكشفُ عن قدرة  الكَات ب  في صوغ  المادَّة  السَّرْديَّة  المُع رة  عن بّ  البعُد  التَّخْييليّ في كلّ  تمثُّلٍ للذَّات 
م للقارئ  سيرةا  يًّا، وهنا يفترضُ الباحثُ أنَّ عُلْوَانَ لً يقدّ   الذَّات تخييليًّا ب شَكْلٍ يفوقُ صوغَ ت لْكَ المادّة  وَاق ع 

ي لنا تجَربتهَُ القرائيَّةَ لًبن  عَرَب يّ بكلّ  ما تحَملهُُ  ه  الق رَاءَةُ هَ  ذات يَّةا لًبن عَرَب يّ بمعناَها التَّقليديّ ، وإنَّما يرَو  ذ 
يرته  وف كْره . ن آليَّاتٍ تأويليَّةٍ لشَخصه  وس   م 

يَّة  لـ مَ    ير وْ تجَدرُ الإشارةُ إلى أنَّ صَوغَ المادَّة  السَّرْديَّة  المُعبّ رَة  عن  الذَّات  تخَييليًّا في العَتبَةَ  النَّصّ  ت صَغ 
يًّا لتمَظْهُرَاته  يؤذنُ ببناء  مُفردات  ت لْكَ العتَبََة  بناءا مَ  ياَ مَجَالًا سَرد  ذُ من بنية  الألَ يغوُر  يًّا، يتَّخ  يًّا ورَمْز  جَاز 

يةُّ بكثافت ها الدَّلًليَّة   ، حَيثُ يقولُ العنُْوَانُ شيئاا ويعن ي شيئاا آخرَ. إذْ تستجيبُ الصُّورُ الألَ يغوُر  نسَق ها و الدَّلًليَّة 
يّ الخاصّ  لرَغْبةَ   الذَّات  في الًنفصَال  عن كلّ  ما هو مَحدودٌ بحدُود  المَحْسُوس  وقيُوُد  العَقْل  والمَكَان  الرَمْز 

وحيّ. ، والًتصّال  بالمُطلقَ  والعالم  العلويّ والرُّ مان   والزَّ
يَا، بالًستناد  إلى صورتيَ ت    يّ الذي تتَجََلَّى فيه الألَ يغوُر  لذَّات  السَّاردة / جليّ اويمكنُ أن نميزَ النَّسقَ الرَمْز 

يَا التي تشَتغَلُ عَلَى الًستعارة ، واسترسال  المُشابهة  في بنيت هَا؛  المسرودة؛ كما بينَّاها ساب قاا في الألَ يغوُر 
. وَائ يّ ككلٍّ يةُّ ممتدَّةا داخلَ سياق  السَّرْد الرّ   لتظلَّ إشارَتهُا المَجَاز 

ياَ؛ الًستعارةُ الأولى است عَارةٌ  ويميزُّ هُنا تودوروف بينَ نوعين    ن الًست عارة  في علَقَت ها بالألَ يغوُر  م 
ي  ، والًست عارةُ الأخرى "استعارةٌ متصلةٌ متواليَةٌ توح  مَعزُولةٌ، لً تشُيرُ إلًَّ إلى طريقةٍ بليغةٍ من الكلَم 

"بالقَصد  الأكيد  إلى الكَلََم  عَلَى شَيءٍ آخرَ غير  المَوضُوع  الأوََّ   .(84) لي للْمَلْفوُظ 
                                                           

، 1مدخل إلى الأدب العجائبي، تزيفتيان تودوروف، ت: الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط،المغرب، ط   - 84
 .88-87م، 1993
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د حَسَن عُلْوَان،  وعنْ وعيٍ،  يَا في تطوير  مُحَمَّ ويبدُو هَذَا التَّداخلُ بينَ الًستعارة  المُتَّصلة  والألَ يغوُر 
ير" بوَصفه  مقتطعاا من خبرٍ مشهُورٍ لًبن عَرَب يّ،  وَايةَ  "مَوْت صَغ  لًست عارةٍ أوليَّةٍ، أوحَى بها عُنْوَانُ الرّ 
يّ"،  وَايةَ  "الحُبّ الإله  يًّا للف عل  السَّرْديّ  المَرْكزيّ  في الرّ  يرُ أن يكونَ تمثيلَا رَمْز  غ  فلَ يعدُو المَوْتُ الصَّ
يّ، وقد عبَّر عن هَذاَ  وح  عن قيود العالم  المادّ  حتَّى تتيَّقنَ الذَّاتُ أنَّ هَذَا الفعلَ لنْ يتحَققُّ إلًَّ بانفصال  الرُّ

.   الًنفصَ  ير  غ   ال  بالمَوْت  الصَّ
لُ     وَايةَ  هو أوَّ لهَيمنةَ  البعُد  التَّخْييليّ في تمثُّل  الكَات ب  للذَّات  في بعُدَي تجليّها  مُدرَكٍ  والعنُْوَانُ في الرّ 

، صُورتيَ االأيديولوجيّ والسَّرْديّ التَّخْييليّ، إذ يكشفُ هَذَا البعدُ عن قدرة  الكَات ب  في المزج  بين  لذَّات 
يَّة  المعبرّة  عن الذَّات تخييليًّا؛ فقد قامَ عُلْوَان بسَحب  العنُْوَان  في مَدلوله   معَ تغليب  صَوْغ  المادَّة  السَّرْد 

لُ هوَ نفسَهُ، وإنَّمَ  ؛ بحَيثُ لم يعَدُ  المَدلولُ الأوَّ لَف  ا صَارَ الأصَليّ إلَى الدَّلًَلةَ  الجديدَة  عَلَى سَطح  الغ 
ياغةا تخييليَّةا جديدةا لهُ، وصَارَ النَّصُّ تمَدُّداا لهُ، وبالتَّالي تأويلَا جَديداا للعنُْوَان  استطاعَ أن يصَوغَ  ص 

 أيديولوجيَّةَ الدَّلًَلةَ  الأوُلى إلى تخَْييليَّة  الدَّلًَلَة  الثَّان ية .
رورَ  تقودُ  العنُْوَان   ولأنَّ عَتبََةَ     ن لهُ  آخَر، نصٍّ  حوَ نَ ة  بالضَّ وَايَة  )مَوْت  عُنْوَانُ  أضْحَى هُنَا دَلًلتهُ فم  الرّ 

ير( غ  يلُ  مُكثَّفٍ  عن "نصٍّ  عبارةا  صَََََ لََل   به  من يَقصََََدُ  ما إلى يحُ   دَلًلته   تأَويل   طَريق   عَن النَّصّ   خ 

يتّها، وبحَث   يَّةٍ  وظائفَ  ذُو إنَّهُ  رَمْز  نَ  عَالَمٍ  عَلَى دَالّ  عَلََمات يّ  مُشَََفَّرةٍ بن ظامٍ  رَمْز  ، م   وتحَديد الإحالًَت 

دَلًئل  النَّصّ   فهَم   في سيسُْهمُ  الوَظَائ ف   ت لْكَ 
(85). 

ن ثَ  رَةُ، وم  َ  موذَل كَ لمَا يَبدُو عَلَيه  ترَكيبهُُ ودَلًلتاهُ المُبَاشََََ صُ في غُمُوض   أسََََئلَةٍ  عَلَى حُهُ انفتا يدَةٍ، تتَلخََّ عد 

ه   رَة  التي جاءَتْ مُغَايرةا عَنهَذ  ة   الدَّلًَلَة  المُبَاشَََ  المَعْنَى، م  لفهَْ  عَتبََةا أوُلَى ه  كَون  ؛ ل  الأسََاسََيَّة   العنُْوَان   مَهمَّ

ا للقارئ أو فهُا مُحَدَّدَةٍ، دَلًَلًَتٍ  نحَوَ  مُوجّها ف في يُصاد  : "هوَ م  تاحٌ المَتن  الحكائيّ؛ إذْ يَتحدَّدُ العنُْوَانُ بكَونه 

للتَّأويل  
، في  " ؛(86)  ل  ، ومُتلَقّ يها، والمُرْسَََََََ  ن أخَطَرَ البؤُر  الت ي تشََََََََتبَ كُ مَعَ نصّ  الرواية  ل ذَا فالعنُْوَانُ م 

، أو  النُّكُوصُ  ، بشَكلٍ مُعَقَّدٍ، يكُتبَُ البَقَاء   . (87)لهََا ف ي النّ هَايَة   الوقت  ذات ه 

لٌ بوظَائف  "مَجمُوع  العلََمات  اللّ سانيَّة  التي يمُكنُ أن وَهُوَ بذَل كَ؛ كما يرَى ليو  هوك، يَتمظهَرُ وَهُوَ مُحمَّ
ا من أجل  جذب   ترسمَ عَلَى نصٍّ ما، من أجل  تعيين ه ، ومن أجل  أنْ تشُيرَ إلى المُحتوَى العام، وأيضا

ئ" القَار 
(88). 

يَ اللُّغة التي ينضح منها إنَّ العنُْوَانَ الذي اختارهُ عُلْوَان ما هو إلًَّ     طَاب  الصُّوفيّ، وَه   تجلّ ي للغة  الخ 
ابن عَرَب يّ والتي تقوم عَلَى التشفير، فلَ تفصحُ عن دلًلتها، بل تحجبها، فيتأرجح الملفوظ فيها بين ما 

 ينطقُ به وما يسكت عنه، وبين ما يعلن عنه وما يضُمرُهُ.
مّا    ير" يبقى أنَّ  فيه   لً شكَّ  وم  "مَوْت صَغ  يغة  بعلَََمَاتٍ سيميائيَّةٍ دالَّةٍ، تقدّمُ لنا  مضمّناا العنُْوَانَ بت لْكَ الصّ 

ئَ عَلَى تحَْديد  المَعْنَى؛ ل كو ا مُختزَلًا يساعدُ القَار  ، " بكونه  نصًّ ا تأَويليًّا أسَاسيًّا لفكّ دلًلًت  النصّّ  فتاَحا ه  نم 

                                                           
 ، الأدبي والنص السيمياء ،الأول الوطني الملتقى محاضرات دفة،  الأدبي، ابراهيم النص في والعنوان السيمياء   - 85

 .39 ، م2000، بسكرة ، خيض مدمح جامعة ، الاجتماعية والعلوم الآداب كلية
، 1تأملات في اسم الوردة، أمبرتو إيكو، ت: سعيد الغانمي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط   - 86

 .18، م2013
ِ  اتُ بَ تَ عَ يراجع، النًّص ال ذي وَجَدَ ظِل هُ) -87 دِ  الن ص  ر   .209، الحَدِيثِ( ي ِ الس 
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 .196م، 1996، 1الدار البيضاء، ط
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يميولوجيّ نبضَ النَّصّ  وتجَاعيدَهُ العَتبََةَ الأوُلى التي تش ، يجَسُّ به  السّ  فتاحٌ تقنيٌّ ، العنُْوَانُ م  ئ  دُّ انتباهَ القَار 
يّ" ، الدَّلًليّ والرَمْز   .(89)وترسُّبات ه  البنيويَّةَ، وتضَاريسَهُ التَّركيبيَّةَ عَلىَ المُستويين 

ل ي بينَ الكَات ب       ا  لتفكيك  هَذَا التَّركيب   ففي مُسْتوََى التَّواصُل  الأوَّ ئُ نفسَهُ مُضْطرًّ ئ، يجدُ القَار  والقاَر 
نُ دلًلةَ  يغةَ  النَّكرة  التي تتضمَّ فة" بص  "الموصُوف والصّ  لُ ما يلفتُ نظرهُ تركيبُ الوصف  الوصفيّ، وأوَّ

ي المُطابقةَ في النَّوع ؛ فلَ  ، ولأنَّ التَّركيبَ الوَصفيّ يقتض  فةُ تابعدَم  التَّعيين  عةا للموصُوف  بدَُّ أن تأتيَ الصّ 
ا في مَوضعٍ سَابقٍ للتَّركيب   ، وَهُوَ ما يفَتحُ باباا لتقدير  محذوفٍ، وسيكونُ هَذَا المحذوفُ إ مَّ هة  التَّنكير  ن ج  م 

ا لً بدَّ لهُ لمبتدأٍ، يسَبقهُُ ويقدَّرُ في الذّ   ير" خبرَا ، وعليه  يكونُ تركيبُ"مَوْت صَغ  ا أالمذكور  ، وإمَّ نْ يكُونَ هن 
ير" في مَوْقع  المُبتدأ  الذي  ، وَعَليه  يكونُ تركيبُ"مَوْت صَغ  عٍ تالٍ للتَّركيب  المذكُور  المَحذوفُ في مَوض 
. وهنا يلجأُ المقدّرونَ إلى تقدير  اسم  إشارة  )هَذَا( في المَوضعين   هن  يحتاجُ إلى خبرٍ، يتلوهُ ويقدّرُ في الذّ 

؛ حتَّى يستقيمَ الكلَمُ ويعطيَ فائدتهَُ النَّحويَّةَ، ولكنْ يظلُّ السُّؤالُ الذي لً تجُيبُ عنهُ البنيةُ الإعرابيّ  ين 
 النَّحويَّةُ: إلى أيّ شيءٍ يشُيرُ التَّقديرُ )هَذَا(، أي ما )هَذَا(؟

مُ به  نصوصُ ابإنَّ عُلْوَانَ في صياغته للتركيب النَّحويّ  للعنُْوَان كانَ واعياا بدرجةٍ كبي    ن رةٍ لما تتَّس 
رُ المَحذُوفةَُ وغيرُ المُحَدَّدَة  هي الواقعُ الأصليُّ للنَّصّ  الذي  يَّةٍ وثغَرَاتٍ، "فالعناَص  ن فجََواتٍ نَصّ  عَرَب يّ م 

ا الب رُ، أمَّ ا النَّصُّ عَلىَ صورته  الخطّيَّة  ما هوَ إلًَّ الظَّاه  اطنُ فهو النَّصُّ يعبّ رُ عن واقع  الصُّوفيّ، أمَّ
يها النَّصُّ ليتشكّلَ النَّصُّ الأمُُّ" ه  الفراغات  بالمعاَن ي التي يقَتضَ  ئ أن يملأَ هَذ   .(90)الغائبُ، وعَلىَ القَار 

ئَ قبلَ أن يدلفَ إلى المتن  الحكائيّ  أنَّ    ظاهر   عَلَى الوقوفَ  إنَّ عُلْوَانَ ينبّ هُ في صياغت ه  للعنُْوَان  القَار 
وفيَّة   نُّصُوص  ال نهَُ منَ استكشاف   لن الصُّ شَ العنُْوَانُ  الحقيقيّ ، المَعْنىَ يمكّ  عَمَلَا بقول  إيكو " يجبُ أنْ يشُوّ 

مَها" ئ لً أنْ ينُظَّ  أفَْكَارَ القَار 
، هي بوابةُ  .(91) فالنَّقصُ النَّحويُّ يفتحُ للمتلقّ ي بوابةا، يلجُ منها إلى عالم  النَّصّ 

ن استكَمَال  النَّقص  حتى يستقيمَ له  ح  بأدََواتٍ تمكّنهُ م 
ئَ للتسلُّ يَ بوابةٌ تحفّ زُ القَار  المسكُوت  عنهُ نحَويًّا. وَه 

؛ فيستنطق ما سكت عنه العنُْوَانُ  يخفي أكثر مما يظهر، ليعمل أفقه عَلىَ استحضار الغائب   فه  بوَص ؛النَّصُّ
 أو المسكوت عنهُ. 

ياب . وَه يَ جدليَّةٌ تحَملُ     فالجدليَّةُ المتحققّةُ في التَّركيب  النَّحويّ لعتَبَةَ  العنُْوَان  هيَ جدليَّةُ الحضُور  والغ 
؛ عَلَى مُسْتوََى العنُْ  لََق  نْط  منيَّةا للَ  وفيَّة وَه يَ جدلية إشارةا ض  ، منَ الجدليَّة  الأهََمّ في التجربة الصُّ وَان 

بَارَة/ الإشَارَة، فالظَّاه ر )العبارة( ليس غاية في ذات ه، وإنَّما هوَ وَسيلةٌ لفهَم   ن، أو الع  الظَّاه ر/ البَاط 
/الإشَارة" ن  البَاط 
ئ .(92) ٍ لدَلًَلة  العنُْوَان   باقتراحٍ  ولعلَّ ت لْكَ المُفَارَقَة تمدُّ القَار  يَ أنْ  مَبدئيّ ، وَه  النَّحويَّة 

وَائ يّ  المتنُ  يكونَ  ككلٍ هُوَ ما يقعُ في موضع  الوظيفة  النَّحْويَّة  للعنصر  النَّاقص  في التَّركيب  مبتدأا كانَ  الرّ 
ا.   أوَ خَبرَا

يرا؟ وهَذَا ال    ئ  أنْ يتساءَلَ: كيفَ يكونُ المَوْتُ صَغ  تَّساؤلُ هو ما يجعلُ العنُْوَانَ يأخُذُ منحاى وللقار 
 بلَغيًّا، لكنَّ بلَغتهَُ لً تنفتحُ إلًَّ بالوقوف  عَلَى تأويلٍ لتركيبه  المعجميّ ، فالمَوْتُ يعن ي حالةَ الفناء  والنّ هَاية  

يرٍ، . بينما يمكنُ والًفتراق  والوحدة  والغاية  ونهاية  السَّعي في الدُّنيا، ولقاء الله  رَصدُ معنيين  لكَلمة  صَغ 
، والمَعْنىَ الثَّان ي يَتمََثَّل منطقيًّا بكون ه   يًّا معَ لفظ  الكبير  ه  مادّ  ، يَتمََثَّلُ بتضادّ  ل معجميٌّ شارةا إلى إ المَعْنَى الأوَّ

ا، وليسَ للقارئ  أمامَ  ي كَب يرا ا، وينَتهَ  يرا ؛ حيثُ يبدَأُ الشًّيءُ صَغ  ز  إلًَّ بداية  الشَّيء  طريقُ  هَذَا التَّركيب  المُلغ 
، وذَل كَ بقراءته  ضمنَ الفَضَاء  الًستعاريّ  الذي ه  المُتنَازَعات  فَة  دلًلة  التئام  هَذ   التَّأويل  عَلىَ المَجَاز  لمَعْر 
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؛ فال برَة التي تسُتشََفُّ منَ العنُْوَان  ةَ كلّ  مَوْتُ دلًليًّا يعني نهايلً يمُْكنُ حَصْرُ دَلًلتَه  في المَضمُون  أوَ الع 
ئَ هو افتقارُ  يرُ في بعَض  دَلًلًته  يعَن ي بدايةَ كلّ  شيءٍ. إلًَّ أنَّ الإشكالَ الذي سيواجهُ القَار  غ  شيءٍ، والصَّ

يَّةٍ أو مَقاميَّة تبينُ دلًلتهَُ.  المَجَاز  هُنا إلى قرينةٍ لغُو 
ير( في ذَل كَ التَّنـاقض  الذي يربطُ بينَ المفردتين      حيث يتَمََثَّلُ الخرقُ الدَّلًليُّ في عُنْوَان  )مَوْت صَغ 

، ذَل كَ أنَّ المَوْتَ لً يمكنُ وصفهُُ بالكبر أو الصغر، بوصفه  شيئاا غيرَ محسوسٍ، وهنا تنهضُ  المتنافرتين 
يةُّ للعنُْوَا لُ  ن  من جهَة  أنَّهُ يقولُ شيئاا ويعني شيئاا آخرَ، أيالدَّلًَلَةُ المَجَاز  د   من يتحوَّ  لغويٍّ  نصٍّ  مجرَّ

.  مدخلٍ  إلى اعتياديّ    فكريٍّ للنَّصّ 
مُ     ، يقدّ  لَل  العنُْوَان  ا مقلوبةَا  صياغَةا  للمتلقّ ي فالكَات بُ من خ  لفظ المَوْت  عن مَعْنىَ  فيها ،ينسحبُ  تماما

،النهّاية  إلى  ؛ فيتحقق وتدلُّ  مَعْنىَ البدايَة   تتجاوزُ  التي المُفَارَقَة من نوع فيها البدايةُ عَلَى نهاية  المَوْت 
ئَ إلى والدَّلًَلًَت  التي مشحونٍ بالمعَان ي باطنٍ  إلى الظَّاه رَ  يَّة  الق رَاءَة  ب شَكْلٍ عكسيّ؛ٍ  تقودُ القَار  قلب  عَمَل 
نَ النَّصّ   لتبدأَ   .نْوَان  العُ  إلى م 
وَايتهَُ، يظهر جليًّا  تحديده لبوابة الحبّ الإلهيّ بوصفها     وبالتأمل في العبارة التي صدَّرَ بها الكَات بُ ر 

؛ ومن ثم يستدعي التصدير العنُْوَان المحتاج إلي مسند إليه لًستكَمَاله، فالعنُْوَان يمكنُ  ا للعنُْوَان  تفسيرا
نْ أحَببتكَُ وَحدَكَ"، وهنا سيعود استكَمَالهُ بلفظة  الحبّ  في ع   ي. لك  : "إلهَي مَا أحببَتكَُ وَحْد  ير  بارَة  التَّصد 

يّ مرة أخرى، فالحُبُّ عاطفةٌ إيجابيَّةٌ بالميل  نحوَ الخالق  أو الإنسان  أو الأشياء  أو  التأويل المَجَاز 
...إلخ، فما عَلََقَةُ عاطفة  الحُبّ  الإيجابيَّة  بالمَوْ  ؟ القيم   ت  الذي يمثّ لُ شيئاا سلبيًّا للإنْسَان 

يولوُچيًّا ابن عَرَب يّ تخييليًّا، فإذاَ     ن أنَّ عُلْوَان يصَُوغُ أيَد  تكمنُ الإجابةُ فيما افترضناهُ في سياق  بحَث ناَ م 
يولوُچيًّا ابن عَرَب يّ الصُّوفيَّة، فإن عُلْوَان قد أعاد صي ليٍّ، اغته في عُنْوَانٍ تخييكانَ التَّصديرُ يمُثّ لُ أيَد 

يَّ ب وَصفه  دَلًَلةا لبنية التصدير قد أعيدت صياغته تخييليًّا  في بنية العنُْوَان ب شَكْلٍ؛  بمَعْنىَ أنَّ الحبَّ الإله 
. ومن ثمَّ؛ فالمَوْتُ المذكورُ ليس ير  القرينة التي بها يستدلُّ عَلىَ المسكوت  عنهُ في العنُْوَان   مثل التَّصد 

.  مَوْتاا عَلَى الحقيقة، ولكنَّه تجسيدٌ لمعَان ي الحبّ  الإلهيّ  في صُورَة المَوْت 
ير"من الدَّلًَلَة  الحَرفيَّة  للمَوْت  بوصفه  فناءا لإرادة       تعبرُُ صُورَةُ الحبّ  الإلهيّ  في عُنْوَان  "مَوْت صَغ 

يةّ للمَوْت  ب ، إلى الدَّلًَلَة  الألَ يغوُر   صفاتُ  وتحضرُ  صفاتُ البشََريَّة ، فيه تغيبُ  وصفه  مَوْتاا معنويًّاالجسَد 
يَة، حيْثُ  ، عالم لً وجود فيه لإرادة إنسانيَّة،  الألوَه  الًرتقاءُ إلى عالمٍ آخرَ مطلقٍ بعيدٍ عن قيود  الجَسَد 

اةَ لحياة  الحقيقيَّة  حيوإنما لإرادة الذَّات الإلهية في تجليها في كل ما هو كائن فيصبحُ المَوْتُ وسيلةا ل
وح .  الرُّ

يرُ بوَصفه  استعارةا مُمتدَّةا بطُول المَحكيّ السَّرْديّ في مُجمل  مدلولًت  المتن      غ  يستحضرُ المَوْتُ الصَّ
وَايَة ، حيثُ "تتَّسعُ وظيفة  الًستعارة  إلى ما وَراء  الجملة  الأصلية لكى تحققَّ تمَاسُكاا إضافيًّا  ّ الحكائيّ  للر 

يَّةٍ"معَ مظاهرَ أخرى من مظاهر النص  ؛ فالعنُْوَانُ (93)ككل، مثل تصوير شخصية أو إثارة حَالةٍ نفَس 
؛ ت لْكَ  عةَ  مع المَحْكي السَّرْديّ  عَلىَ اللَّحظات  المأزومة  في حياة  الذَّات  رُ بنَصيّ ت ه  المُوازيةَ  والمتقاط  يؤشّ 

ا، ينَُبّ هُ الذَّاتَ قبلَ لحَ يرا ي مَوْتاا صَغ  يراللحظات  التي تستدع  . لقدْ وصفَ المَوْتُ بـ "صَغ  "؛ ظَة  المَوْت  الكَبير 
، فـ " كلُّ  وح  عَلىَ مطالب  الجَسَد  لبُ مطالبَ الرُّ يدةٌ لهَا؛ لأنَّهُ يغُّ  ، وب دَايةٌَ جَد  لًَدةٌ ثاَنيةٌ للذَّات  بَّةٍ  محلأنََّهُ و 

 .(94)"لً يؤث ر صاحبهُا إرادةَ مَحبوُب ه  عَلىَ إرادت ه  لً يعولُ عليها

                                                           
ة، ت: محمد أحمد حمد، المجلس الأعلى للثقاف جيرارد ستين،يبية تطبيقية، فهم الاستعارة في الادب، مقاربة تجر   - 93
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يّ " بالمُقارنة  مع المَوْت  في سبيله    دُ من شأن  الحَياة  في سَبيل  الله  "بمَعْنىَ الحُبّ  الإله  ولذَل كَ أعَلىَ السَّار 
نَ المَوْت  في سبيل ه   : "هل يعلمونَ أنَّ الحياةَ في سبي ل الله أشَقّ وأصَعبَ م  " في قول ه  هاد  "بمَعْنَى الج 
(95 )

ير  القلب ، وجَعله  قابلَا لكل "إنَّ الحياةَ  التي يقصدُها ابنُ عَرَب يّ هي حياةُ المحبَّة  الإلهيَّة  التي تحدثُ بتطَْه 
ين (96)صُورَة كما نصحته فاطمة بنت المثنى .أليسَ هو القائلَ في أحد  عناوين  الفصُُول:" لن تبلغَ من الدّ 

" شيئاا حتَّى توقرّ جميع الخلَئق 
(97). 

وَايةَ  وليس هَذَ      ف  التي تتَصَدَّرُ عُنْوَانَ الرّ  ا ضَرباا من تحَميل العنُْوَان ما لً يحَتملُ، وإنَّما هي لغُةُ التَّصوُّ
وفيةٌُ  الأصَل ي وعَناوينهَا الفرَعيَّةَ، فاللُّغَةُ  عريَّةٌ، لغةٌ  الصُّ عْريَّةُ  ش  ه   وش   كلَّ شيءٍ  أنَّ  في اللُّغة" تتمَثَّلُ  هَذ 

ا، يبْدُو فيها  .(98)ذاتهُ وشيءٌ آخَرُ  هوَ  فيها شَيءٍ  لّ كُ  رَمزا
 ألَِيغوُرِياَ تجَلِّي الذَّاتِ )التَّخْييل الذَّاتيِّ(: -2/3
 إلى مُوجهٍ قرائيٍّ لإبدَاع  المؤلّ     

يَّةُ يخ  لُ الذَّاتُ المُتكلّ مةُ التَّار  ير لنَا كيفَ تتَحَوَّ وَايةَُ مَوْت صَغ  مُ ر  ؟ تقُدّ  ف 
دة  أحَداثاا تقَيسُها عَليهَا، أوَ تقُنوكَيفَ تصَن نَ الف كْرَة  المُجرَّ يرَةَ التَّخْييليَّةَ، وَتوَُلَّدَ م  ه  الق رَاءَةُ السّ  ئَ عُ عُ هَذ   القَار 

 بهَا؟ 
، فقدْ" يغَدُو التَّخْييلُ الذَّات يُّ وسيل    كشف  المُتخََيَّل  ةا لتجُيبُ آليَّةُ التَّخْييل  الذَّات يّ عن  السُّؤالين  السَّابقين 

ه ، حيثُ يأخذُ التَّخيُّلُ شَكلهُ النّ هائ   ن آلًَمٍ وهُمومٍ، يتشََارَكُ فيها مع مُجتمَع  لهُُ الفردُ م  يّ الجَمعيّ، بكلّ  ما يحَم 
" ، لتمنح سلطة التَّذكر والتخيل والًستشراف للذَّات  الكَات بة  يّ ة  عبرَ الكتابة  المنزاحة  عن  الوَاق ع 
؛ فتسريدُ (99) 

وَائ يّ، فَضْ  يّ  والتَّحويل  الرّ  يرَتهَا "تجَْمَعُ بينَ المُتخََيَّل  التَّاريخ   لَا شَخصيَّة  ابن  عَرَب يّ كما صاغَ عُلْوَان س 
وار  والصُّور السَّرْديَّة" يرة  كانت ق رَاءَة(100)عَن تشََكُّلَت  اللُّغة  وبناءات  الح  ياغةَ السّ  في  ، من جهة  أنَّ ص 

، في الإلهيةّ   الأسرار   عن   تبحثُ  تجَربة  ذاتٍ  ، الحَياة   أسَرار   الكون   والعقل   وح ،والرُّ  والنفّس   والمَوْت 
، الذَّات   بينَ  والقلب ، وتكشفُ عن العلَََقةَ ، الكليّة   والذَّات   الفرديةّ   عالم   عن الًنف صالَ  فيها وتخَْتبرُ  للْمُطلق 

،  الأرض   .  بعالم   والًتصّالوالإنسان   السّماء  والذَّات  الإلهيَّة 
د حَسَن عُلْوَان يبدُو أنَّه؛ُ كما يقولُ ميخائيل باختين: " يحققُّ ذاتهَُ ويحققُّ وجْهةَ نظره ،  وعَلىَ ذَل كَ فإنَّ مُحَمَّ

، وإنَّما كذَل كَ داخلَ مَوضُوع  المَ  طَابه  ولغته  جهَة  نظَرٍ ليسَ فَقطْ داخلَ السَّارد  وداخلَ خ  ن و  ي، وم  حك 
، فوراءَ محكي السَّارد  نقرأُ محكيًّا ثاَنياا؛ هوَ محكيُّ الكَات ب " جْهة  نظَر  السَّارد   . (101)تخَتلفُ عنْ و 

فإنَّ تسريدَ سيرة  ابن  عَرَب يّ هيَ تجربةٌ قرائيَّةٌ مكتوبَةٌ، إنْ صَحَّ التَّعبيرُ، لًحظَ عُلْوَان فيها أنَّ الذَّاتَ 
لهَا الإحساسُ العميقا غْت رَاب   لمسرودَةَ قد تنامَى دَاخ  بالً  ، عن   َُ حلة   والشُّعور الدَّائم العالم  ، ففي ر  بالنَّقص 

: " أدنيت عَلَى وجه ي  ا آلتْ إليه  أحوالهُا، فعبََّر قائلَا مَّ يق  م  عودة  الذَّات  إلى قرطبةَ في الأندلس  أحَسَّ بالضّ 
سُ لتجربة   (102)وكأنيّ أريدُ أنْ أهربَ من هَذَا العالم" عمامتي، وأغمضتُ عيني،  عالمٍ  في حياةٍ  إنَّهُ يؤسّ 
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د   وروحيٍّ، هائ ل   ذاتيٍّ  ، التفّرُّ يَ  والًخت لََف  سّيَّةٍ، غيرُ  تجَربةٌ  فه  ه   الوقت   وفي ح  وى أمامَهَا لم يكنْ  نَفْس   س 
هَا. عن المحسُوس  للتعّبير    نفس 

يّ التَّخْييليّ أكثرَ من     إنَّ التَّخْييلَ الذي تسردُ من خلَله  الذَّاتُ يعتمدُ عَلىَ التَّركيز  السَّرْديّ  عَلىَ المَحك 
يَّة  المَ  دُ في صَوغ  المادَّة  الوَاق ع  يةٍّ تسَُاع  طَة  الًست عاَنَة  بآليَّاتٍ مَجَاز  وَائ يّ، وذَل كَ بوَاس  في  وءَة  قرُ المحكيّ الرّ 

يغةا،  أسُْلوُبٍ تخييليٍّ مكتوبٍ، ولعلَّ في عدم  تذييل  العنُْوَان بعبارة " سيرة ذاتيَّة لًبن  عَرَب يّ"؛ ب وَصْف هَا ص 
وَايةَ بوصفها ذات طابعٍ ميثاقيٍّ، لأنَّ قصديَّةَ  ا يوحي بأنَّ الكَات ب لً يقدم الرّ  نْس  النَّصّ  ممَّ تدَلُّ عَلىَ ج 

يرةا، واستحضار ابن عَرَب يّ الذي يعيشُ في الوعي الكَات ب  تحمل  ا وَس  داا لإخفاء  ابن عَرَب يّ تاريخا تعَمُّ
 ، ر  لُ وعيَ الحاض  ا لً يعُبرُّ عن ماضٍ غابرٍ قد  انتهَى، وإنَّما هوَ فكرٌ، يشكّ  الحاضر  للكَات ب  ب وَصفه  ف كرا

، ع يّ ، بل الدَّاف عُ ويسَتشرفُ المُستقبلَ؛ لأنََّ الدَّافعَ؛ فيما أظنُّ دَ نقلٍ لغويٍّ لمحكي وَاق ع  ند عُلْوَان ليس مُجرَّ
هَةَ  يّ  لصالح المحكي التَّخْييليّ الذي يتصدَّرُ فيه المؤلفُّ وَاج  هوَ الًجتهادُ في إخفاء  هَذَا المحكي الوَاق ع 

يّ، وإنَّما يقدّ  ورَة ، فلََ يحُجمُ نفسهُ في نقل  واقعٍ في شَكلٍ سَرد  يرَة  حالصُّ يَاةٍ، مُ للقارئ  خُلَصةَ مُعايشَته  لس 
، لتتَجََلَّى معَ كلّ  شأنٍ  حيَاة  ابن  عَرَب يّ المُتخََيَّل  الذي سافرتْ مخطوطُ سيرته  بطول  الأمكنة  والأزمنة 

رَ بذَل كَ  يحيَّة  التي أسَلمََتْ لتؤَشّ  ا مع الباحثة  المس  . لتستقرَّ أخيرا ة  مَكَانيَّة  عَلىَ البؤ يصُيبَ حاضرَ الأمَّ رَة  الزَّ
د  لينُتجَا مَعاا؛ كمَا يرَى عُلْوَانُ، شَريعةَ الحُبّ   معَ رُوح  المسيح    التي يلتقي فيها دينُ نبينا مُحَمَّ

ابع  حي . ولعَلََّ هَذاَ ما كانَ يقصدهُ شمسُ الدّيت التَّبريزيّ وَتدَُ ابن  عَرَب يّ الرَّ  قالَ لهُ: نَ والسَّلََم  والتَّعايش 
يننَاَ هوَ دينُ الحبّ ، وجميعُ البشَر  مرتبطونَ بسلسلةٍ منَ القلوب " .فالكَات ب في إنتاجه للنص (103)"إنَّ د 

وَائ يّ حول الحبّ  لً ينشئُ سيرةا ذاتيَّةا، وإنَّما سيرةٌ إنسانيَّةٌ، تلَمسُ وعيَ كلّ إنسانٍ، بل يمكنهُا أنْ  الرّ 
غير  صَاحب ها ابن عَرَب يّ. ويبدو هَذَا التأويل مقبولً إذا وضعنا في الًعتبار ثيمة تكونَ سيرةا لواحدٍ آخرَ 

الحُبّ  بمعناه الإنسانيّ  الشَّامل الذي يختلج نفوس البشر دون تفريق بين معتقد وآخر، إذْ هو المذهبُ 
ى الكونيَّة لتي تتكلَّمُ، بل الذَّات الكُبرالإنسانيُّ الذي تعتنقه الإنسانية جمعاء. " فلَ تعودُ الذَّاتُ الفرديَّةُ هي ا

ه  اللحظة الإبداعيَّة الكبرى، بل الذَّات هي نفسها المَوضُوع، من حيث  الكامنة فيها، وإذاا لً ذاتيَّة في هَذ 
 .(104)إنها الآخر والكون، أو من حيث أن العالم الأكبر ينطوي فيها"

ه  الثيّمةُ كمدلولٍ سرديٍّ     وَائ يّ، حيثُ تنَاولَ  وقد تجلَّتْ هَذ  لةُ للبناء  الرّ   الكَات بُ  ترتدُّ إليه الدَّوَالّ المشكّ 
ليَّة  ا لًسترسال  الًستعارة  الأوَّ ، بل بوَصف ها صورا دوالَّ مَوضُوعيَّةا، لً ب وَصف ها مَوضُوعاتٍ خارجَ الذَّات 

يمَنتها الدلً ، وَه  لة  للمحكي للحبّ  الإلهيّ  والمعبّ ر عنها في العنُْوَان  ليَّة عَلىَ كلّ  الأفعال  السَّرْديَّة  المشكّ 
ه  الدَّوَالُّ سَرديًّا وتفتحُ فَضَاءاتٍ منَ التَّجليّ الأنطولوچيّ )الوجوديّ(  . إذْ تتبدَّى هَذ  وَايَة  يريّ في الرّ  السّ 

يَا المَوضُوعيَّةُ  لهُ الألَ يغوُر   .للذات، وتنخرط جميعها في مجال تخييليٍّ تشكّ 
وَايةَ مغلفا بإمَكَانات شاعرية تخييلية. وقد وقع الًختيار عَلىَ ثلَثة    وهَذَا ما يجعل البعد السَّرْدي في الرّ 

ا يحقّ قُ التَّماسُكَ الشَّكْليَّ  يَا المَوضُوعيَّة ؛ ممَّ ه  الألَ يغوُر  يَّةا، تسَتجيبُ لهَذ  دوالٍ تمثّ لُ مَوضُوعاتٍ رَمْز 
طَاب، وَه يَ دوالُّ المَرأة  والًنسجامَ المَوضُو ين يَّة، عيَّ للخ  حلة والسُّلطة الدّ   توظيفها يتم بحيث لً والرّ 

يةّ  التي تتخفَّى وراءَ  كقوالبَ  يَّة  الألَ يغوُر  مْز  يَّةُ، ولكنْ ليتمَّ تجلية الدَّلًَلَة  الرَّ يَّاتهُا الحسّ  جَاهزةٍ، لها مرجع 
يّ .   هَذَا القالب  الحسّ 

موز  وتنب    ياَ المَوضُوعيَّةُ من خلَل  تضافر  صورٍ جزئيَّةٍ، تشكّلُ كليَّةَ كلّ  رَمزٍ منَ الرُّ ني الألَ يغوُر 
يةٍّ،  السَّابقَة ، أي مزيج منَ التَّشخيص  والًستعارات  والتَّشبيهات  التي تتضَافرَُ معاا لنسج  استرسالًتٍ مَجَاز 

يّ  ةُ. وذَل كَ كتشخيص  القلب  والعقل  ونوازع  النَّفس  من خَوف ها وقلَق ها ورَغْبت ها؛ تتولَّدُ منها الصُّورَةُ الألَ يغوُر 
بحيثُ يسندُ إلى ت لْكَ الأشياء  أقوالًا وأفعالًا ومشاعرَ آدميَّةا وصراعاتٍ بينها وبين الذَّات  والآخرينَ. وذَل كَ 

د   وف يَّة  من المجَرَّ . حَيثُ يسَعَى الكَات بُ إلى " أن بإخراج  المعاَن ي الذَّوقيَّة  الصُّ  إلى المحسوس  الملموس 
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ياَ عبر يرسمَ  نُ  واقعاا ة  دَ المتعدّ  هصور   ألَ يغوُر   صوره   من صُورَةٍ  لكُلّ   كلّ ق رَاءَةٍ  عبرَ  جَديدٍ  من اكتشافهُُ  يمك 
يَّ  ينا هُنا وَهُوَ  ت لْكَ، ة  الألَ يغوُر  ا يعُط  ا" نصًّ وَايَة بطابع  . وَهُوَ في (105)مَفتوُحا رَأي ناَ المجالُ الذي طبعَ الرّ 

؛ كما يسمّيها تودورف؛ "ففي هَذَا النَّوْع  من الأليغورة  لً يكونُ لمُسْتوََى المَعْنىَ  ياَ الصَّريحة  الألَ يغوُر 
نما البالَ، بي الحرفيّ  سوى حظٍّ ضئيلٍ منَ الأهََمّيَّة ، ذَل كَ أنَّ احتمالًت  الوقوع  التي توجدُ فيه  لً تشغلُ 

ها، وإنما (106)ينصَبُّ كلُّ الًهتمام  عَلىَ الأليغورة" . حيثُ لً تسردُ الحوادثُ والتفاصيلُ لمعناها في نفس 
ياَ هنا كانتْ وسيلةا إيحائيَّةا، تحاول  لمَعْنَى باطنيٍّ خفيٍّ مرتبطٍ بالذَّات  السَّاردة. فَضلَا عن كون  الألَ يغوُر 

دةٍ، أو شعورٍ، أو ف كْرَةٍ غير  مدركةٍ بالحواسّ  في هيئة  صورٍ وأشكالٍ محسُوسَةٍ الذَّاتُ فيها تقديمَ  حقيقةٍ مجرَّ
 . ي عَلىَ التَّحديد  والوَصف   بما يجعلهُا قادرةا عَلَى الإيحاء  بما يستعص 

ياَ مجالُ  وقد يتسّعُ     ا لكلّ  شيءٍ  معهَا كلُّ  يصيرَ  حتَّى عند الذَّات   الألَ يغوُر   الشّيءُ  فيكونُ  شَيءٍ، رَمزا
ا ، رمزا ه  ا للحَياة ، فالمَوْتُ يصُبحُ  لنقيض  يصيرُ  والفرحُ  أخرى، ياةٌ حَ  أنهُّ  هو للمَوْت   مَفْهُومَ الذَّات   لأنَّ  رَمزا

، في متضمّناا ، والرّاحَ  في ةُ والسّعادَ  الحزن   التعّب. ..إلخ، وَهُوَ ما يسمّيه  أمبرتو إيكو )الأمثولةَ  في ةُ الشّقاء 
الكُليَّة( ويعن ي بها: " إدراكَ العالم  بوصفه  عملَا فنيًّّا إلهيًّا، منَ النَّوع  الذي يمت لْكُ فيه كلّ شيءٍ معاَن ي 

 . (107)أخَْلََق يَّةا وأمثوليَّةا وباطنيَّة بالإضافة  إلى معناهُ الحرفيّ "
وفيَّةَ عند  يّ ةا وذات طَبيعةٍ دينيَّةٍ، فعلُْوَان كانَ شديدَ الوعي  بأنَّ التَّجربةَ الصُّ ابن عَرَب يّ كانتْ مُمارسةا وَاق ع 
.  تؤسّسُ ل رُؤيةٍ مختلفةٍ في النَّظر إلى الذَّات  والعَالم 

حلةِ ) انشِطَارُ الذَّاتِ(: -1/2/3    (108) دالُّ الرِّ
ياَ هنا لتصوير  تجربة  الذَّات  المخصوصَة  التي تتقا    طعُ فيها أبعادٌ ذاتيَّةٌ يتمُّ توَظيفُ الألَ يغوُر 

طَار  بيَنَ  ه  الذَّات  من إحساسٍ بالًنش  لُ في هَذ  ا يعَتم  ومَوضُوعيَّةٌ. وينبن ي هَذَا التَّقاطُعُ عَلىَ التَّعبير  عمَّ
، إلَ  مٍ ى عَالتجَلّ يها الإنسان يّ  الحياتيّ  ورُوحانيَّةٍ تشدُّها إلَى عالمٍَ سَماويّ خارجَ حدود  العَقْل  والمَحْسوس 

ة أسيرٌ  : " ثمَّ ؛ كما عبَّر عن هَذاَ قائلَا يّ  الحَياتيّ  والًتّ صال  بالأوَْتاَد  الأربعةَ   يتأسَّسُ بالًنفصَال  عَن  الوَاق ع 
ي يرُيدُ أن ينطل قَ، شمسٌ تنتظرُ أن تشرقَ، قافلةٌ تتوقُ لأنْ ترحلَ" فالتعّبيرُ هُنا مشحونٌ   (109)في صَدر 

يةّا بدَلًلةٍ ألَ يغوُ ة دلًلةا ألَ يغوُر  ، ولكنَّ ثمََّ ن القيود  ،وم  يَّة  منَ الًنعتاق  يةٍّ، تحُيلُ إلى رَغْبةٍَ عارمةٍ في الحُرّ  ر 
لََقُ هُنا هو غَايةُ القلب ،  نْط  يَّةُ والً  ؛ وَه يَ عبارةُ )في صَدري( إنَّهُ القلبُ، فالحُرّ  حيل  سُ لهَذَا الرَّ تؤَسّ 
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1954 

، وإنَّما في جُغرافيَا القلب ، وَتتبَدَّى فالرّحلةُ ليستْ بالجسَ  ، وإنَّما بالقلَب ، وليسَتْ في جُغرَافيا المَكَان  د 
يَا في تشَكيل  صُورَة  القلب ؛ فهُوَ أسيرٌ، وشَمسٌ تنَتظرُ أنْ تشُرقَ، قاف لةَا تتَوقُ لأنَْ ترَحلَ؛  يَّةُ الألَ يغوُر  رَمْز 

باحة  في فالأسرُ والشَّمسُ والقافلةُ صُورٌ محسُ  يَّة  والسّ  وسَةٌ لرَغْبةَ  الًنف صال  عن القيد  والًتصّال  بالحُرّ 
 عالمٍ رُوحانيّ دليلهُ ومرشدُهُ فيه  هُوَ القلَبُ.

يةّ     حلة إنما يحيل إلى دلًلة أخرى مَجَاز  إنَّ المَعْنىَ الحرفيَّ الذي يتبدى في النَّسيج السَّرْديّ لدالّ  الرّ 
، حتَّى تتجاوز الترحال  مَحدُودين  عبر جغرافيا المَكَان المحسُوس والمحدود إلى جُغرافيَا الذَّات  والقلب  اللََّ

ها للوصُول  إلى الغاية  إنَّما  حلة  التي تكشفُ عن مشاقّ ها ومتاعَب هَا ومَخاطر  إنَّ رموزَ الصُّورَة  السَّرْديَّة  للرّ 
وح  للوصُول  إلى المحَبَّة  الإلهيَّة ؛" هي مَعْناى حرف يٌّ تتخفَّى وراءهُ دلًلًتٌ  تمسُّ قلقَ الذَّات  وشوقَ الرُّ

 . مَحسُوس  ، ومن المَحسوس  إلى اللََّ مَكَان  وفيَّةُ في عُمْق ها هي طَقسُ عُبورٍ منَ المَكَان  إلى اللََّ حلَةُ الصُّ فالرّ 
لَل  الوَ  ن خ  نَ غيرَ أنَّ الطَّقسَ لً يتَحَقَّقُ ولً يتمُّ إلًَّ م  يّ الجُغرافيّ الذي يبدأُ م  اقع  والمَكَان  الطَّبيع 

دَةا" /الجَسَد؛ ب وَصْف ها كينونَةا مَكَانيَّةا مُتجسّ  حيل المَكَانيّ إلى رَحيل  قلبي، (110)الذَّات  . فتحيل الذَّات الرَّ
ها في الموتحيل فيها السَّفرَ في المسافات  وركوب  الب حار  واجتياز  المُدن  إلى مُكابدات  الذَّ  ج  قامات  ات  وتدرُّ

ه  اللَّدُنيّ معارجَ عقليَّةا ما  : " أفاضَ الله عليَّ من علم  ، ولذَل كَ عبرَ في رحلته  إلى مراكشَ بقوله  وفيَّة  الصَّ
يءُ الشَّمسُ  ثلمَا تضُ   صَعدتهُا من قبلُ، ومقاماتٍ رُوحانيَّةا ما بلغتهُا قطُّ، ومراتبَ عليَّةا أضاءتْ طَريقي م 

" أرَجاءَ الكَون 
(111) . 

موزِ الآتيَةِ: -3/3    حْلةَِ مِنْ خِلََلِ الرُّ  وَقدَْ تمََثَّلَتِ الألَِيغوُرِياَ بداَلِّ الرِّ
 رَمْزِيَّةُ الشَّخْصِيَّاتِ: -1/3/3
يةّ  المُعبرَّة  عنْ رحلة  القلب  بحَثاا عن تَ     ا في صُورته  الألَ يغوُر  را حلة  حاض  جَليَّات  الحُبّ  كانَ دالُّ الرّ 

، كما نلَُحظُ في البحث  عن  الأوَْتاَد  الأربعة ، فَصارَ السَّفرَُ إليهم  الإلهيّ  مرتبطاا بالذَّات  وعلَقت ها بالآخَر 
: " انتظارهم يفتكُ، بي وهَذاَ الترّقُّبُ مرٌّ قاتلٌ" رحلةَ حبٍّ شاقَّةٍ، يقولُ عن  الأوَْتاَد 
فهو يصور لقاءه  (112)

احة  والطُّمأنينة ، فيقولُ: "سافرتْ في بوتده  ا ه  بحثاا عن  الرَّ ل  الكوميّ، وكأنَّ نَفسَهُ سافرتْ في ملَمح  لأوَّ
ا أكثرَ رحابةا من رُوحه " ه  مثلَ حمامةٍ، لم تعرف أكثر أماناا من وجهه ، ولً روحا  .(113)ملَمح 

حلة  بحَثه  عَن وَتده      م إلى ترُكيا؛  وفي ر  فَ عَلىَ إسحاقَ الترّكيّ قائد  الحَجيج  الذي سيعودُ به  اب ع  تعرَّ الرَّ
:" فورَ  ابعُ، فيصفُ هَذاَ التَّعارفَ بقوله  حجيجٍ  حملة   د  نظرتْ إلىَ وجْه  قائ   أنْ  حيثُ يتواجدُ وتدهُ الرَّ

لٌ. صافحني وَهُوَ يهزُّ رأ قونيَّةٍ، فةٍ، ويبقي يدي وقرَّ في قلبي لهُ حبٌّ عاج  سَهُ باحترامٍ كبيرٍ وابتسامةٍ متلطّ 
ي التي ما زالتْ  ي من أدنىَ، غيرت بصعوبةٍ من ملَمح  ه  ميلَا يجَعلهُُ يطُلُّ عَلىَ وجه  ه  ويميل برأس  في يدَ 

قت  ، ثمَّ يقولُ بعد أنْ (114)مأخوذةا من فيض  هَذَا الحبّ  الإلهيّ  الذي جمعَ بيننا في اللَّحظات  الأوُلى" تعمَّ
ق  الأرَْض   معرفتهُ به  "وتعانقنا روحا لروح، وتآخينا في الحب الإلهي الذي يجمعُ أوَلياءَهُ منْ مَشْر 

ب هَا" ومَغر 
(115) . 

 رَمْزِيَّةُ المَكَانِ: -4/3
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حلَة  القلب  بحَثاا عن تجََليَّات  الحُبّ  ا    يَّة  المُعبّ رة  عنْ ر  حلة  ب صُورته  الألَ يغوُر  ثلمََا تعلَّقَ دَالُّ الرّ  يّ لإوم  له 
" المَكَانَ ال ورَة، كذَل كَ، مرتبطَةا بالمَكَان  وتجليه  السَّرْديّ  بوَصفه  ، فقد تجلَّت  الصُّ فظيَّ لَّ في الأوَْتاَد  الأرْبعَة 

وَائ يّ وحاجته " فَيَتحوّلُ ؛ (116)المُتخََيَّل، أيَ المَكَان الذي تقُيمُهُ الكَل ماتُ انصياعاا لأغراض  التَّخْييل  الرّ 
، إلَى عُنصرٍ تشكيليٍّ من عناصر   وَايَة  يَّةٍ تقعُ فيها أحداثُ الرّ  د  خلفيَّةٍ مادّ  يَا من مُجرَّ  المَكَانُ بف عل  الألَ يغوُر 

ها" يَّة من ذَات  الشَّخصيَّة  نفس  ، أو "ق طعَة شُعوُريَّة وحسّ  البناء  التَّخْييليّ  للسَّرْد 
ورَة (117) ، ولذَل كَ كانت الصُّ

يةّ لبغدادَ، وَه يَ تستقبلُ دخولَ الذَّات  أسَوارَها كالعاشق  الذي ينَتظرُ معشُوقهُ، "قليلةٌ هيَ المُدُنُ  الألَ يغوُر 
ةٍ فتشعرُُ أنَّها كانتْ تنَْتظرُ وصولك. تلقي عَلىَ خطواتك الأولى عتابا مشوبا التي تجَُوزُ أَ  ل مَرَّ سوارُها أوَّ

 .(118)بالحنين، وشوقا محفوفا بالرضا. هكذا استقبلتني بغَدادُ"
حلة  من مَكَانٍ لمَكَانٍ، فالمَكَ     كَانَ  انُ يمكثُ فيه  إذافعلََى وفق  الحَالة  النَّفسيَّة  للذَّات  يتمُّ تسريدُ دالّ  الرّ 

يَّة  للأنَدلس  يبُرّرُ  ورَة الألَ يغوُر  لََل  الصُّ ، فمن خ  آمناا، ويرحلُ عنهُ إذا ساورتهُ أحاسيسُ القلق  والخوف 
، والبرتغاليُّون منَ الغرَب ،  ه  است حالةَ العودة  إليها: "صَارتْ كَبشاا ينهشُهُ الف رنجةُ منَ الشَّمال  لنَفس 

"والمُوحّ   ؛ فلم يكَُن  القلقُ والخَوفُ إلًَّ قنَطرَةا، يعبرُ منْ (119)دُون منَ الجنوُب ، والمُوريقيُّون منَ الشَّرق 
، ولذَل كَ كان يرَى في القلق  والخَوف   ل يّ من خلَل الرَغْبةَ في التَّرحال  يّ  والدَاخ  ئنان  النَّفس  لََلهَا للَطم  خ 

دون لً دروسَ لك، والأيوبيُّون أوَدعون ي للسَّالك  ليتع ابتلَءا من الله  : "قال الموحّ  فَ عَلىَ طَريقه  رَّ
. يريدُ الله أنْ  شق  السَّجن، والحلبيُّون استاؤُوا من ديوان ي. ومكَّة أقفلتْ أبوابهَا أمامَ قلبي في مُنتصف  الع 

، طَريقَهُ والعَارفَ حتَّى يذَوُقَ إيمانهُ، وي يبتليَ السَّالكَ حتَّى يرَى مان  قلبن ي اللهُ بينَ إ صبعَيه  في المَكَان  والزَّ
ي؛ فلَََ أعدُو عنْها" ية  بذات هَا (120)حتَّى أعرفَ قدْرَ نفس  يًّا لت لْكَ الذَّات  الواع  حلَة  كانَ تمثيلَا ألَ يغوُر  ؛ فدَالُّ الرّ 

، تكنّ ي بها الذَّاتُ عن ضَربٍ منَ التَّ  ها الخاصّ  زة  حولَ عالم  وفيَّة  والمتمرْك  وحيَّة  أو المُجاهدَة  الصُّ جربة  الرُّ
يَّة  جُغرافيَّة  المَكَان  شَوقاا إلى الًتّ صَال  بالمُطلق  المَكَانيّ  ولًنهائيَّة   فُ الًنف صالَ عن مَحدُود  التي تسَتهْد 

لهُ . يقولُ: " دبَّت  الأربعونَ في عُرُوق ي مثلَ قافلَةٍ طَويلَةٍ؛ أوَّ رُهَا في أفُقٍ جُغرافيَّت ه  ا في مَرسيَّةَ، وآخ 
ضٍ، لً أعَرفُ مُنتهاهُ"  . (121)غَام 

حْلَة ،     /الرّ  يَّةَ للقافلة  التي تمثلُّ تقاطعَ المَحْسُوس  يُّ ينَقلُ إلينا ت لْكَ الصُّورَة الألَ يغوُر  سّ  مزُ الح  فالرَّ
، في إنتاج  الدَّلًَلَة  الأَ  /الغمُُوض  والمَجْهُول  د  يَّة  المُعبّ رة  عن الًنشطار  الذَّات يّ بينَ الحُضُور  والمُجرَّ ل يغوُر 

، وقد تجََلَّى القلَقَُ  لَة  للقاَفلَة  ورَة المُترهّ  وفيّ . تمثلّ فيها الحُضُور الإنسانيّ بالصُّ الإنسَانيّ  والحُضُور  الصُّ
ا كا يَّةٍ رفيقاا ذميما يةٍّ سَرْد  يًّا في صُورَةٍ مَجَاز  لقرد  الذي يطاردُ الذَّاتَ أيَنمَا حلَّتْ؛ فلَ تهنأَُ بمَوضعٍ، ألَ يغوُر 

. طَار  بينَ بعُدَي الذَّات  يًّا للقلق  الذي يعُبّ رُ عن  الًنش  لًا رَمْز   ولً تطمئنُّ في مَكَانٍ، فوظَّفَ القردَ مُعاد 
ا ن    حلَة  لمْ يَترََاءَ للذَّات  إلًَّ ب وَصْفه  تعَويضا ه  إنَّ دالَّ الرّ  . المَكَانُ ليَسَ بحدود  ياب  المَكَان  في ذاته  يًّا عَنْ غ   فس 

، وَطَناا للحُبّ ، أو كَما يقَوُلُ  ّ لهُ وَطناا للنَّفس  وحيَّة  التي تمث جدانيَّة  والرُّ ، وإنَّما بصُورت ه  الو  ي ف  الجُغرافيَّة 
:" السَّفرَ قنَطَرةٌ إلى  وَايةَ  يًّا، يحُيلُ (122)ذَوَات نا"عُنْوَان  أحََد  فصُُول  الرّ   ؛ ليَتمََثَّلَ المَكَانُ الجغرافيُّ دالًا رَمْز 
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يّ ةٍ  إحَالًتٍ  إلى يَّةٍ  وَاق ع  حلت ه   في السَّالكُ  يرْتقَيهَا مُعبرّةٍ عن المقام  الصُّوفيّ؛ بوصْف ه  محطَّاتٍ، ورَمْز   ر 
وْحيَّة    الإلهيَّة . طَريق  المَحَبَّة   إلى الرُّ
 رَمْزِيَّةُ الأسُطُورَةِ: -5/3

ئ       ياَ ب شَكْلٍ يتناصُّ مع نصوصٍ دين يَّةٍ، ترَتبطُ في ذهن  القَار  وَظَّفَ الكَات بُ المادَّةَ الأسُطوريَّةَ ألَ يغوُر 
، ويتَّض    هُنا في حُ بمعجزاتٍ قرآنيَّةٍ دالَّةٍ عَلىَ عناية  الله بأنبيائه  وأصفيائه  في مُواجَهة  قوى الشَّرّ  والكُفر 

ات  عَلىَ الذَّات  المُتخََيَّلة  بدَلًا منَ الإحالة   ه  التَّناصَّ لىَ عَ استثمار  الكَات ب  للمادَّة  الأسُطوريَّة  في إحالته  هَذ 
يفَهُ للتَّخييل  الذَّات يّ في صوغ  المادَّة  الوَاق ع   ي لدى الكَات ب  توَظ  ، وَهُوَ ما ينمّ  لمقروءَة  في يّ ة  االذَّات  الحقيقيَّة 

طَابات  الأجناس  الأخرى، مُسْتمدًّا  رٍّ معَ خ  وَائ يُّ يتشَكَّلُ "بتماسّ  مُستم  طَابُ الرّ  أسُْلوُبٍ خياليٍّ مكتوبٍ، فالخ 
" ن جنسٍ أدبيٍّ وغير أدب يٍّ داخلَ بنيته  ا لأكثرَ م  ها وَوحدَات ها، ومدمجا ، وَهُوَ ما يتبدَّى (123)بعضَ عَناَصر 

في تسريد  رحلة  الذَّات  عبرَ البحر  إلى وهران نلَُحظُ مَحكيًّا تخَييليًّا، تسرد فيه الحال التي تكونُ فيها 
ي عَلىَ المَاء  دُونَ أنْ تبتلَّ قدماهُ،  ة  الًنشطار  الذَّات يّ، فإ ذَا ب ها ترَى رَجلَا يمَش  الذَّاتُ قد وصلتْ إلى ق مَّ

كايةَ النَّبي مُوسى مُستحَْ  ا ح  حلتهَُ النَّبويَّةَ المقدَّسةَ ضرا فف ي  ؛(124)وقد انشقَّ له البحرُ ن صفيَن  ليكُملَ ر 
؛ إذْ شعرتُ بوجعٍ في بطني وظنَنتُ أنيّ سَأتقيََّأُ، فقمتُ من مَكَان ي  ه  الحَال  هَذَا السَّرْد: "بينما أنا في هَذ 

ب  قد نامُوا لأ ا؛ فرأيتُ والنَّاس في المَرك  را ي ساد  تقيَّأ من حافة المركب، نظرتُ إلى البحَر  المُمتدّ  أمام 
ي عَلىَ وجه  الماء  باتّ جاه ي ... بلغ حافَّة المركب ، ورفعَ قدمَهُ  ا عَلىَ بعدٍ في ضوء  القمر  كأنَّهُ يمش  شخصا

ي؛ فنظرْتُ إليها؛ فهي جافَّةٌ بلَ بللٍ، ثم رفع اليسُرى فإ ذا هي كذَل كَ، ثمَّ سلم عليَّ وأولًني اليمُنى أمام 
" ؛ كما جاءَ. وكان يقطعُ قرابةَ الميل  الواحد في خطوةٍ أو خطوتين   .(125)ظهره وانصرفَ ماشياا عَلىَ الماء 

ئَ لً يمكنُ أن يخرجَ منها ب دَلًَلةٍ ل   يةٍّ؛ لأنَّ القَار  دَ صُورَةٍ مَجَاز  ياَ مجرَّ ف كْرَةٍ لً يمكنُ أنْ نعدَّ الألَ يغوُر 
ه  المادَّة   ئ أنْ يسَْتخلصَهُ من سرديَّة  هَذ  دةٍ، أو يحُيلهُا إلى واقعٍ ملموسٍ، بلْ جلُّ ما يستطَيعُ القَار  مُجرَّ
وفيَّة عَلىَ  لًت  التي تصيبُ الذَّاتَ، وتغليب حُضُور  الذَّات  الصُّ الأسُطوريَّة  أنَّ الأسُطُورةَ ترَصدُ التحّوُّ

، التي بدأتْ معَ لقاء  ابن حُضُور  الذَّات   لٌ في الوَعي بالذَّات  في تجربت ها المخْصُوصَة  ، فهَُوَ تحوُّ الإنسَانيَّة 
بارة : "طهّرْ قلبكَ".  وحيَّة  في ع  حلته  الرُّ  عَرَب يّ بفاطَمةَ بنت  المُثنَّى لتدلَّهُ عَلىَ زاد  ر 

 دالُّ السُّلْطَةِ )وَعْيُ الذَّاتِ(:  -6/3
وَايةَ   سَرد   في نلَُحظُ     ؛ أيديولوجيتين   الرّ  ياسيَّةُ  الأيديولوجيا وهُما مُتصارعتين  ين يَّةُ  السّ  السَّائدةُ،  والدّ 

وفيَّةُ بتجربت ها المتفردة   والأيديولوجيا  وإقصاءَها، وتسَعىَ الثَّان ية تهميشَ  منهما الأولى تحاولُ  حيث ،الصُّ
ن اجتثاث ها إلى ها، وَهُوَ ما  م  يتجلى في قوله: " كلّ يومٍ يدخلُ علينا في الخانقاه مَن يسُبنّا ويسفّ هُ جذور 

يناَ  كَلَمَنا، ومن يدَّعي أنَّهُ منَّا ليتجسَّسَ عَليناَ وينقلَ كَلََمَنا إليهم. ومَن يحاولُ أنْ يعَظَناَ ويأخذَ عَلىَ أيد 
ن  فأخذوُنا وكأنَّنا ضالُّونَ. سُبحان الله ! ماذا نقمُوا منَّا إلًَّ حُبَّ  . عَجزتْ عُقولهُم عَن إدراك  الباط  نا الإلهيَّ

 .  (126)بالظَّاه ر"
رُ لم يتوقَّفْ ابن عَرَب يّ     ، وَه يَ مشاع  ر  الألم  والحُزن  وقد  ارتبطَ دالُّ السُّلطة  لدى الذَّات  السَّاردة  بمشاع 

دَّ عَوالم  الشَّرّ  التي  ا ض  عن  الإحسَاس  بها، لأنَّها احتلَّتْ مَوقعاا سَرديًّا يكشفُ بدلًلته  عن وعي  الذَّات  بذاته 
، رأتهْا وعايشَتْ  ياسيَّة  ضدَّ العلُمَاء  لََل  عنف  السُّلطة  السّ  هَا أينمَا كانتَْ، وكيفما ظهَرَتْ وتجلَّتْ؛ سَواءٌ من خ 
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يَ إلًَّ صُو ه  المَشَاعرَ ما ه  ، وذَل كَ بعدَ أنْ أيقنَ أنَّ هَذ  لَل  نظرة  سُلطة  الفقُهاء  للتَّجربة  الصُّوفيَّة  ن خ  ة رَ أو م 
وحان يَّة، وذَل كَ عندما تقابل مع وتده الرابع التبّريزي الذي أكَّد لهُ أنَّ  من صور التَّجَلّ ي الحقيقيّ  للذَّات  الرُّ

 .(127)الحُبَّ لً يكتملُ إلًَّ بالألَم  
 لطَةُ العَقْلِيَّةُ: السُّ -7/3

ين يَّة  العَقليَّة  عندَ ابن  رشدٍ؛ فأسَّس     لُ بالسُّلطة  الدّ  ياَ فيكانَ اصطدامُهُ الأوَّ  دلًلة التَّعريض به ألَ يغوُر 
ن أطرافه ، عالمٌ  : "عند أبي كانَ ابنُ رشد مثالًا لمَنْ جمَعَ المجْدَ م  ، هَذَا كلُّ  قوله  وقاضٍ وجليسُ الخلفاء 

 .(128)ما يطَمحُ إليه  أبي في حَيات ه "
؛ ففي ظوعندَما أرَْغَمهُ أبوهُ عَلىَ زيارة  ابن رشدٍ في بيت ه  تجلَّت  الدَّلًَ     يةُّ في وَصف ه  للبيت  اهر  لَةُ الألَ يغوُر 

القول  كان الوصفُ يحملُ دلًلةا حرفيَّةا لشكل بيتٍ عاديٍّ، غير أنَّ التمعن في الوصف يلمحُ إلى دلًلة  
، أو لنقل صوب ما يتبناه من أيديولوجيا يةّ يتبدَّى فيها أنَّ الوصفَ يتَّجهُ صوبَ ابن رشدٍ ذاته  لعقل  ا ألَ يغوُر 

ا ظننت، ، وتفسير الأشياء بالقانون والعلَّة، ففي نظر ابن عَرَب يّ: "بيته أصغر ممَّ كثير الأشجار  والفلسفة 
 .(129)فلَ يمُكنُ أنْ تدورَ حولَ فنائه  دورةا كاملةا" .عَلىَ غير  عادة  بيوت  قرُطُبةَ، ملتصق بالبيوت  التي تليه  

، إذ "تنحُو الأعَْمَالُ التي تستخدمُ أسُْ     يةُّ عَلَى التَّهكُّم  والتَّعريض  في هَذَا السَّرْد  وبَ لُ تنبني الدَّلًَلةَُ الألَ يغوُر 
ياَ، لً عَلَى نحوٍ عارضٍ، بل بوَصف ه  وسيلةا سَرديَّةا أساسيَّةا، إلى أنْ تكونَ  / الألَ يغوُر  يةّ  ة  المَجَاز  القصَّ

ا  ، ؛ (130)تعليميَّةا أو تهكُّميَّةا"قصصا ا بصيغة  اسم  التَّفضيل  الأصغر  فالبيتُ يشيرُ إلى العقل  الذي وصفه تهكُّما
، والتصاق البيت  بالبيوت التي  ه  وبراهين ه  عات ه  ومقاييس  وكثرة الأشجار  تدلُّ عَلىَ كثرة فروع العقل  وتفرُّ

ه  هو ما يلتصقُ تليه يشير إلى مَعْنىَ أنَّه قريبٌ من العا ، وهَذَا يعني عَلىَ أنَّ منتهى علم  ة  ولصيق للخلفاء  مَّ
ا فناء البيت الذي لً تدَورُ فيه دورة كاملة فهو حصيلةُ الفكر  الفلسفيّ   ة ، أي علم الدُّنيا، أمَّ بالخلفاء  والعامَّ

ه  فكرٌ ناق صٌ.  الذي يعتمدُ العقلَ فقطْ في تنظيره ؛ إذْ هو والحالة هَذ 
ينيَِّةُ: -8/3 ياسيَّةُ والدِّ  السُّلطَةُ السِّ

راعَات  ضَراوةا أمامَ تجلّ      ، وقد كَانتَْ أشََدَّ الصّ  ياسيَّة  وسُلطَة  الفقُهاء  دامُهُ الثَّان ي بالسُّلطَة  السّ   يوكانَ اصط 
، بعد سياسي بوصف هم مقريبن من الخليفة، الذَّات  بوَعيها؛ ذَل كَ أنَّ سُلطةَ الفقهاء  كانتْ ذاتَ بعُدين 

ة   ياسيّ، والبعد الثَّان ي هو البعدُ الًجتماعيُّ المُتعلقُّ بأثر  الفقُهاء  في العامَّ مين في القرار  السّ  ومُتحكّ 
ياسيَّة  إنَّ  . والمُجتمع ؛ إذْ إنَّ مجلى سُلطت هم السّ  ة  ن سلطت هم عَلىَ العامَّ  ما ينبعُ في الأصَل  م 

راع  في تصريح  الذَّات  قائلةا: "ماذا تبقَّى لنا لنقرأهَُ من كتب  الظَّاه ريَّة  التي لً  وقد تبدَّتْ شرارةُ  هَذَا الصّ 
" يةّ لإشبيليَّة والتي تلي العبارةَ (131)تحرّكُ قلْباا ولً عَقلَا مَةُ الشَّارحةُ للصُورَة  الألَ يغوُر  ؛ لتكونَ ت لْكَ المُقدَّ 

. الأسواقَ جامدة. النَّاس خائفون. النُّفوس مُضطربة. عراك السَّابقة: "أصبحت إشبيلية لً  تطاق فعلَا
متكرّر بين فتيان  نصارى وَمُسلمينَ"
(132) . 

؛ حيثُ وظَّفَ الكَات بُ     يًّا لعلْم  الفقهاء  إنَّ الدَّلًَلَةَ الحَرفيَّةَ لوصف  إشبيليَّةَ يبطنُ داخلهَُ وَصفاا ألَ يغوُر 
ياَ عَلىَ ل ياسيّ والف قهيّ الذي عايشهُ، الألَ يغوُر  ياق  التَّعريض  والتَّلميح  بالواقع  السّ  سان  الذَّات  السَّاردة  في س 

                                                           
 .536السابق،   - 127
 .126 السابق،  - 128
 .126السابق،   - 129
، 288الفن الروائي، ديفيد لودج، ت: ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، ع:   - 130

 .163م، 2002، 1ط
 .148موت صغير، محمد حسن علوان،   - 131
 .148السابق،   - 132



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55  إبر يل لسنة 2024 

 

1958 

راك  النَّصارَى معَ المسلمينَ؛ فالأسواقُ  ، وع  ، والأسَواق  دَة؛ٍ كشَكل  الطُّرق  مُكوناا ذَل كَ من عَناصرَ مُتعدَّ 
ة  إشَارةٌ إ .الجامدةُ التي تعَجُّ بالعَامَّ لم  الظَّاه ريَّة   لى مَجَالس  الع 

راباا   ا واضط  وخَوفُ النَّاس  واضطرابُ النُّفوس  إشارةٌ إلى أنَّ هَذَا العلمَ يوُرثُ في نفس  المرء  خَوفاا دَائما
ن خ   ي معهُ أيُّ أثرٍَ للتَّعايش  الإنسَانيّ  بينَ مُختلفي العقَيدة . فم  ا ينمح  ؛ ممَّ  ت لْكَ لَل  في فهَم  رُوح  الدّين 

اويَ منَ الأفَْكَار  والعَقائد  التي تسودُ  يَّةُ التَّعريضيَّةُ، وتكشفُ عن يأَس  الرَّ مْز  ورَة  تنَْتجُ الدَّلًَلةَُ الرَّ ، الصُّ
، حتَّى استبدَّت  الوَحشَةُ بالمَكَ  ، وانتهاك  الحُرّيَّات  ، ارغمَ ما أصابهَا منَ العقُم  الذي أدَّى إلى انغلَق  الف كر  ن 

 وانمحَى السَّلَمُ والحُبُّ في أرجَائ ه .
رَة  ما ناَلتْ وأوَْدَعُوهُ السّجنَ حَضَر    ين يَّة  في القاه  ياسيَّة  والدّ  نَ السُّلطة  السّ  نْدَما نَالت  الذَّاتُ م   ت  حتَّى ع 

ه  ال يق  أفُق  هَذ  ا بض  يق  السّجن  معرضا يةُّ بوَصْف  ض  ورَةُ الألَ يغوُر  ، بل استرسلَ في اتّ ساع  (133)سُّلطة  الصُّ
يَّة  ليصَوْغَهَا في مادَّةٍ أسُطوريَّةٍ خُرافيَّةٍ؛ "فالخرافةُ هيَ الجنسُ الذي يقتربُ أكثرَ منَ  ورَة الألَ يغوُر  الصُّ

حاء  كُليًّا" ل للكلمات  إلى الًمّ  َ  الخَالصَة ، حيثُ ينزعُ المَعْنىَ الأوَّ الأليغورة 
(134). 

ي هَذَا السَّرْد  الخُراف يّ: " كُلَّما أظلمَ اللَّيلُ أرسلت قلبي إلى مَن شاءَ أنْ يكَونَ في حَضرته  ت لْكَ كمَا جاءَ ف 
اا يّ في بغدادَ. والكوميّ في سَلَ، . اللَّيلة حيًّا كانَ أم ميتّ ي الذينَ أحبَّ ل قاءَهُم. السُّهرورد  التقيت بكلّ  شُيوُخ 

اكشَ، والغ نْ يشاركونهَُ  ؛(135)وث في تلمسانَ"والسّبتيّ في مُرَّ مَّ فظاهرُ المَعْنىَ هو مُلَقاةُ مَن يحُبُّ م 
ؤيةَ  في تجربته  الذَّات يَّة  بالمقارنة ب يّ المَقصُودُ فهو اتّ ساعُ الرُّ ا المَعْنىَ الألَ يغوُر  يَّةَ، أمَّ يق ضالمحبَّةَ الإله 

ا جَعلهُ يرُس   مَّ ؛ م  ؤية  لسُلْطَة  الفقُهاء  لُ قلبهَُ إلى مَنْ يشُاركُونهَُ التَّجربةَ أحياءا، أو أمَواتٍ، ويتحدَّثُ إليهم الرُّ
 . يق  في ذات ه  ، وينتهيَ عذابُ الألم  والضّ  ةُ السّجن   حتى تنكشَّفَ غُمَّ

/رمز السُّل    يقَ في السَّجن  ة  والضّ  ن طَرَفٍ خَف يٍّ عَلىَ أنَّ انكشَافَ الغمَُّ دُ م  ياسيَّة  والدّ  بل إنَّهُ يؤُكّ  ين يَّة  طة  السّ 
، وإنَّما في العلم   لن يكونَ في يد  العقل  ممثلَا في ابن  رشدٍ، ولً في يد  العلم  الدينيّ  ممثلًَّ في الغوث 

ا وحانيّ  ممثلَا في الكوميّ والجبائيّ؛" رفعتُ حَضرت ي الغيبيَّةُ ت لْكَ اللَّيلةَ إلى ابن  رشدٍ وحدَّثتهُُ عمَّ أشعرُ  الرُّ
باب   حاولتُ أن أطْرقَ بابَ الغَوث  أبي مدين فلم يفتحَْ لي، بحثتُ عن الكومي في المناَزل   .فاختفىَ في الضَّ

. كانَ الكُومي في إشارته  (136)السَّماويَّة  فوجدتهُُ يصُليّ، ثمَّ أشارَ إلي فمه ، وقالَ: ما ودّعكَ ربُّكَ وما قلَى"
، ت لْكَ يؤُذنُ باست دعاء   ؛ إنهُّ عالمٌ نورانيٌّ يق  والخَوف  ا آخرَ مضادَّا لعَالم  الضّ  البعُد  الأسطوريّ  بوصفه  عَالما

ةا أخرى؛ كَمَا  ، فيراهُ في المَنام  تارةا، ويراهُ في الحقيقة  تارَّ تحركهُ ثيمةُ الحبّ ؛ فيهفو القلبُ شَوقاا لرؤيته 
ه  الثَّان ي أبي الحَسَن الجبائ نَ الأرَض  حدثَ معَ وتدَ  ي "كأنَّ ب ساطاا رقيقاا غيرَ مَرئيٍّ منَ الهواء  يحَملهُُ م 
ي" . (137)وَهُوَ يحركُ رجليه  ليبدوَ وكأنَّهُ يمش  يق  السّجن  بعدَ أنْ جاءَهُ من عالم  المَوْت   ؛ ليخُلصَهُ منْ ض 

  داَلُّ المَرأةِ)اكتشِافُ الذَّاتِ(:  -9/3
السَّاردة  )ابن عَرَب يّ( بالمرأة  عَلََقَةا جدليَّةا للذَّات  معَ الآخر، بل كانتْ عَلََقةََ  نْ عَلََقةَُ الذَّات  لم تكَُ    

، ويرى ذاتهَُ ويكَتشفهُا في ضَوْء  رُؤيته  للمَرأة   اندماجٍ وتمَاهٍ؛ حيثُ كان يلونُ ت لْكَ العلَََقَةَ بلون  الذَّات 
(138). 
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نات   ن أهََمّ مُكوّ  . وإذا جازَ لنا فالمَرأةُ هيَ م  ها وللعالم  ها باحثةا عَن رُؤيةٍَ لنَفس  ح  تجَلّ ي الذَّات  ورَسم  ملََم 
دة  التي تمظهر فيها مدلول الحُبّ ؛  يةّ المُثلىَ من بين  الصُّور  المُتعدّ  ورَة الألَ يغوُر  التَّعبيرُ كانتَ  المَرأةُ الصُّ

وَائ يّ  ، حيثُ أخذَ دالُّ المرأة  مَدلولًا آخرَ فوقَ مَدلوله  الحرفيّ، ويعَودُ كفعلٍ سَرديٍّ مَركزيٍّ في النَّصّ  الرّ 
لَل ن خ  دة  لمَضمُون  الحُبّ  الإلهيّ؛ إذْ أضَْحت  المَرأةُ م  يةّ  المُجسّ   ه  هَذَا المدلول الثَّان ي إلى الصُّورَة  الألَ يغوُر 

ا جَماليًّا وَسيطاا يةّ للمَرْأة ( تنَطلقُ  أي خلَقهَُ الله؛ُ الذي المُطلقَ   الجَمَال   عن   مُعبّ را  إ نَّها )أي الصُّورَة الألَ يغوُر 
نَ   مَحبَّة  الله .  في غير  المحسُوس  والمُتمثلّ   إلى في المَرأة ، المُتمثلّ   المَحسُوس   م 
ياَ في دالّ  المرأة  إلى واقعٍ مُحدَّدٍ، أو تحُيلُ إلى ف كْرَةٍ     حُ الألَ يغوُر  دةٍ من خلَل  مادَّةٍ محسُوسَةٍ،  ولً تلمّ  مُجرَّ

يٍّ، أي تستعمل لذات ها ولغايتها الجماليَّة، وَهوَُ  يًّا في سياقٍ سَرد  ا مَجَاز  فهُا الكَات بُ ب وَصف هَا تعَبيرا وإنَّما يوظّ 
سوم   طَاب المغطى بعدد كبير منَ الرُّ طَاب المكثفّ؛ أي "الخ  الصُّور و التَّعبير الذي يسميه تودوروف بالخ 

يَ مكتفية بذاتها"  .(139)التي لً تكشف عما وراءها، فهو لغُةٌ لً تحيلُ إلى أيَّة حقيقة، وَه 
ويبدُو أنَّ علَّةَ ذَل كَ تكمنُ في أنَّ الحُبَّ هوَ المدلولُ الأكثرُ ارت باطاا بدالّ  المرأة ، فكأنَّهُ يفرضُ عَلىَ بنية   

يَّة   لُ بدلًلَة  الحُبّ ، فيَنبوُ التَّعبيرُ السَّرْديُّ السَّرْد  صُورَتهََا البلَََغ  لََل هَا إلى دَلًلًتٍ، تتََّص  التي يشيرُ من خ 
يَا؛ هُناَ يّ لأنَّ استدعاءَ الألَ يغوُر  يّ بأسُْلوُب ألَ يغوُر  يلُ إلى التَّعبير  المَجَاز  ، ويمَ  كأسُْلوُبٍ  ،عن  اللُّغة  التَّقريريَّة 

لى طبيعة  المَوضُوع  الذي تباشرهُ الذَّاتُ السَّاردةُ فحسبُ، ولً إلى حَاجة  الكَات ب  إلى تعبيريٍّ، لً يعودُ إ
ل إلى التَّخْييل  السَّرْديّ ، وقدُرته   ئ بوجْهة  نظره  في هَذَا المَوضُوع ، بل يعودُ في المقام  الأوَّ إقناع  القاَر 

يد  الم فيّ ، وتجس  يص  المَوق ف  العاط  ، وعَرْض  ذَل كَ عَلَى تشَخ  ر  والأحاسيس  يم  المشَاع  دَة ، وتجس  عَان ي المُجرَّ
؛ لأنَّهُ  مُ بالتَّجَاوُز  ا ما يتَّس  يُّ دائما يرُ الألَ يغوُر  يَّةٍ وَأفَعَالٍ مَلْمُوسَةٍ، فالتَّفس  تعَامَلُ معَ اللُّغةَ  لً يكلّ ه  في أمَث لَةٍ حسّ 

 َ عَ البناء  في جَانب ها الحَرف يّ ، وإنَّما يتَ عةا تنوُّ جاوزُهُ إلى الجانب  المُرَاوغ  الذي يتيحُ طبقاتٍ دلًليَّةا متنوّ 
يّ الذي تكونُ عليه البنيةَُ اللُّغوَيَّةُ نَفسُها " فليسَ الفهمُ مجردَ تكرارٍ للواقعة  الكلَميَّة  في واقعةٍَ  المَجَاز 

 . (140)لذي تمَوضَعتْ فيه  الواقعةَُ الأوُلىَ"شبيهةٍ، بل توليد واقعةٍ جديدةٍ، تبدأُ منَ النَّصّ  ا
ةُ حبّ ه لمريمَ زوجته  في نهايت ها؛ فعَبَّرَ عن ت لْكَ الحال      ففي الوَقت  الذي بدأَ فيه  حبَّه لنظامٍ، كانت قصَّ

يةٍّ؛ فقَالَ: "شَعرتُ أنَّ  فلَا يوُلدُ. سكرات  قلب ي أشَيباا في في صُورَةٍ ألَ يغوُر  وصرخات. لحد يحَتضرُ وط 
 . (141)ومهد. شمس تشرقُ، وأخرى تغربُ"

                                                           

وصادقة، فالمصباح هنا هو الحب في إشارة  الكاتب في صورة سردية غنية في بنية الَألِيغُورِيَا عند الرمزية تمثلت فلقد 
ن، حيث يفتح له أبعادا من الرؤى الإنسانية التي تبلغ بروح الإنسان عوالم من دلالية إلى قيمته الإنسانية في حياة الإنسا

السمو الذاتي يعلو بها على مطالب الجسد والعقل، وكذا الصورة الَألِيغُورِي ة لزوجته مريم في تشبيهها بالشجرة المورقة، " 
ت لأطيق ما وأفرشتني طمأنينة وراحة، ما كنأقبلت علي  بكل ما في قلبها من شجر يورق للتو، أطعمتني رضا وسقتني سلا

. فقلبها كالشجرة التي ثثمر حبا يتجدد يوما بعد يوم، 164، ، موت صغير، محمد حسن علوانإشبيلية لو لم تكن فيها."
 ةوطعامها وشرابها يستكن فيهما معنى الرضا والسلام، وفراشها ) بدلالته الحسية الخالصة( طمأنينة وراحة. تلك هي الصور 

 الإنسانية. الحياة معنى هي بل الحياة، الَألِيغُورِي ة لموقع المرأة من الذات، حيث تتحول إلى منبع لكل مظاهر
م، 1996، 1الأدب والدلالة، تزيفتيان تودوروف، ت: محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب سوريا، ط  - 139

100. 
  ار البيضاء،الد ، ت: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي،بول ريكورنظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى،   - 140

 .122 م،2003، 1ط
 .315موت صغير، محمد حسن علوان،   - 141
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، أو بمعناهُ الإنسانيّ، وَهُوَ الحبُّ المنقوصُ     إ نَّ الأشيبَ الذي يحتضرُ هو الحبُّ في صيغته الإنسانيَّة 
، أي إ نَّ  يٌّ ينتهي بنهاية  زَمان ه  واج ، وَهُوَ رباط حسّ  مان يَّة  ه رهينُ زالذي يكَُلَّلُ باتصّال  العاشقين  برباط  الزَّ

، حبّ نظام ابنة زاه ر الأصَفهانيّ،  ياَ للحبّ  الآخر  فل تجسيدا ألَ يغوُر  ، في حين يمُثّ لُ الطّ  ومَكَانيَّة  الإنسان 
يَّة ، ولذَل كَ قالَ عن نظامٍ: " أ لَ إلى المحبَّة  الإله  وحيَّة  حتَّى يص  يغت ه  الرُّ ل وَّ ذَل كَ الحبُّ الذي يتبَدَّى في ص 

امرأة أشَعرُ معها باكت مال  الحُبّ "
(142). 

لَل   يّ، وذَل كَ من خ  يٍّ ألَ يغوُر  وبينَ الحُبّ  المنقوص  والحُبّ  المكتمل  يتجلَّى دالُّ المَرأة  في شَكل  تعبيرٍ سرد 
 ثلََثة  رموزٍ؛ هي: "الماءُ، البابُ، الأسُطورةُ". 

 رَمْزُ المَاءِ: -10/3
يَّة  عنْ طَريق  تجَسيد  عَلََقةَ  الذَّات  بزَوجَته  مَريمَ ابنةَ  عَبدُونَ، يتَشَكَّلُ رَمْ     لَ البنيةَ  الألَ يغوُر  زُ المَاء  دَاخ 

يٍّ،  ثالٍ حسّ  ر  الأصَفهَانيّ، فتارةا باست عَارة  النَّافوُرة  التي ينضبُ ماؤُها في مَكَّة؛َ كم  وبنظَامٍ ابنةَ  شَيخه  زَاه 
رَ قلبهُ لم يكنْ عندَ مريم؛ ولذَل كَ يجَُسّدُ فعلَ  القطيعة  بينهَُ وبينَ مريم؛ لأنَّ الحبَّ الذي يسَعىَ إليه؛  ليطهّ 

ا، أو كما قالَ: " بعضُ الحُبّ  لً ينمُو إلًَّ في بلََدٍ بعين ها، ولً يعيشُ في بلَدٍ  كان حبُّ مريمَ منقوصا
ي ماؤُها إلًَّ  "أخرى، وحبُّنا كانَ نافوُرةا، لً يجر  جلةَ في تسَريد   ،(143) في الأندلس  وتارةا باستعارة  نهر  د 

وما إن تيقَّنتَ   (144)لحظةَ انفصاله  عن ن ظامٍ، وكان في و صال ها" تجمعُ دجلةَ وصبّ نفسَهُ في عُروق ي"
رجلٍ  الذَّاتُ منَ الف راق  حتَّى "تراجعَ دجلةُ الذي كان في عُروقي وراحَ يجفُّ بسرعةٍ هائلةٍ كأنَّهُ فوقَ م 

 .(145)ضَخْمٍ"
، كالحبّ  الذي    ، واتسّاع  فيضانه  ورَة  السَّرْديةّ  للمَاء  لتشيرَ إلى دَلًلة  جريانه  ياَ الصُّ ي ي وتتَجََلَّى ألَ يغوُر  جر 

 في عُروق  الذَّات  ويف يضُ. 
 رَمْزِيَّةُ الباَبِ: -11/3

يّ؛ "ظلَّتْ      ما الأبد  نَ بف راق ه  يعةََ بينهُ وبينَ نظَامٍ؛ فيقفَ عائ قاا ليؤذ  ياّ ليشخّصَ القط  يحَضرُ البابُ رَمْز 
ا هُناكَ بابٌ وعَتبَةٌَ ف   جَهُ، دَائما ، باب بيت ها فينظامٌ واقفةا عَلىَ الباب  وأناَ خَار   ي حبّ نا، عندَ باب  فخر  النّ ساء 

ةَ، والآن باب الرّباط  في بغَدادَ، أبَوابٌ فتُحَتْ لي لأدَْخُلَ وَظلَّتْ مَفتوُحَةا لأخرُجَ، أبوابٌ طيبّةٌ وظالمَةٌ، مكَّ 
رُ كلَّ شيءٍ في عَلَقت ي بها، حبّ ذوُ أبَْوابٍ"  .(146)سَخيَّةٌ وشَحيحَةٌ، ولكَنَّها تفسّ 

يلُ  فظََاه رُ     سّيَّة   المعَان ي إلى ملفوُظ  الباب  يحُ  قُ  يعَيشُها التي الح   الأزْمة   إلى وباطنهُُ يحُيلُ  الولْهانُ، العاش 
يَّة   ه ، وتشخيصُ الباب  هُنا يتمُّ بأنْ خلعَتْ  وبينَ  بينهُ  التية  الفجوَ  جرّاءَ  الذَّاتُ  التي تعُانيهَا النَّفس  مقْصُود 
يٌّ حين اتّ صال  الحبّ ، وظالم وشحيح في وقت  الفراق ، عليه  صفاتٍ إنسانيَّةا مَحضَةا، فهو بابٌ طيّ بٌ وسخ 

ولم يكن  البابُ يرمزُ إلًَّ للقلب ، قلب  نظامٍ الذي إذا طرقتهُ الذَّاتُ "ففتحت فهَذَا لً يعني أنَّك سَتدخلُ، وإذاَ 
 .(147)ا خرجتَ فهَذَا لً يعن ي أنَّكَ ستعَوُدُ"دخلتْ فهَذَا لً يعَن ي أنَّك ستبقىَ، وإذَ 

 رَمْزِيَّةُ الأسُطُورَةِ: -12/3
لَقدْ كَانَ الًنفصالُ عن حبّ  مريمَ ونظام إيذاناا بالًتّ صال  بالحُبّ  الحقيقيّ  الذي تتغَيَّاهُ الذَّاتُ وَهُوَ الحبُّ    

يّ سَرْديّ يرتبطُ بـ " إحالًَت  الإلهيّ، وتحضرُ، هنا المادَّةُ الأسطوريَّةُ لوقائعَ مَحكيَّةٍ في شَكل  ألَ يغوُر 

                                                           
 .334السابق،   - 142
 .315السابق،   - 143
 .428السابق،   - 144
 .429السابق،   - 145
 .428-427السابق،   - 146
 .428السابق،   - 147
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يَّةٍ   وتمثيل سياقات ها ها،نَفس   الوقائع   ذَاكرة   إثارةَ  تحقُّق ها في تحتاجُ  ،لعَوال مَ  تشيرُ  وإيحائيَّةٍ، ةٍ واستعاريَّ  رَمْز 
ياَ أمَامَنا تتَجََلَّى لكي بَ بالغةَ   ألَ يغوُر  نىَ تجار  ع" الغ  والتَّنوُّ

(148). 
يةّ  المُتمَثّ لة  في الخُروج  من مَرحلة  الحُبّ  الإنسانيّ ، والًتّ صَا  ه  الإحالًتُ عن دَلًلَت ها الألَ يغوُر   ل  وتعَبّ رُ هَذ 

ي رأيتُ  ؤيا: " وفي مَنام  ، بالحُبّ  السَّماويّ، كما في ت لْكَ الرُّ جُ بالنَّار  ا يتأجَّ وأنا أقتربُ منهُ حتَّى وَقفَتُ  تنورا
. ثمَّ اتَّسعتْ فوهتهُ؛ُ فوَجدتن ي داخلهُ دونَ أنْ يحَرقنَ ي. ثمَّ عَلي نهُ قطعتا ثلَجٍ  رأيتُ  ه  ي ينشقُّ فتخَرُجُ م  صَدر 

ي  ، وتحسَّسْتُ صَدر  ، ثمَّ خرجتْ منَ التَّنور  كَبيرتان  بحَجم  ثمرة  إجاصٍ لم تلبثاَ أنْ ذَابتاَ في حَرارة  التَّنور 
ي مَثقوُبا  ن هَذَا الثُّقب  ويشُيرونَ إليه ، فوجدتُ قمَيص  بونَ م  ن حَولي يتَعجََّ ع  القلب  والنَّاس م  ا في مَوض 

ا خلعتهُ، وألقيتُ ب ه   ي بآخرَ، فلمَّ لَ قميص  وبعضُهم يسَْخرُ منهُ، ويَضحَكُ حتَّى بلغتَُ بيتي وهُرعتُ لأستبد 
، نهضَ القميصُ فجأةا وتشكّلَ عَلَى هيئة  امرأةٍ   . (149)عانقتن ي" عَلَى الأرض 

يةَّ لهَ؛ُ فأول ما يلفتُ النَّظرَ في المتْ     لَ البنيةَ الألَ يغوُر  دةُ رُموزٍ لتشكّ  ن  تتضَافرُ في هَذاَ السَّرْد  التَّخْييليّ  ع 
ة النَّبيّ إبراهيم  ، وخروجه منهَ المحكيّ  فيه أنَّه يحيلُ إلى متنٍ دينيّ ويتناصّ معه، وَهُوَ قصَّ ا مع النَّار 

نْ رعاية  الله  لهُ في مُواجَهة  قومه   ه ، وما تدَلُّ عليه  م  ا عَلىَ جَسَد  ا بعدَ أنْ كانتْ برَداا وسَلَما سالما
لَل  جزئيات  الصُّورَة (150)الكافرين ن خ  ، وذَل كَ م  ياَ في هَذَا السَّرْد  يَ ذاتُ الدَّلًَلَة  التي تحُومُ الألَ يغوُر  ، وَه 

يُّ بما فيه  من شرٍّ وعنفٍ، وتبدُو رعاية الله للذَّات  المُتضَافرَة؛ فالتَّ  نورُ المتأجّجُ بالنَّار  هُوَ العالمُ الحسّ 
يُّ مَهمَا  سّ  بارة : ثمَّ اتسّعتْ فوهتهُ فوجدتن ي داخلهَُ دُونَ أنْ يحَرقنَ ي. فَالعَالمُ الح  نَ النَّار  في ع  وسلَمتها م 

ا قطعتا اتَّسعَ، ومَهما شهدَ من أحداثٍ؛ فا ، أمَّ لذَّات لً تتأثَّرُ به  لأنَّها في عالمٍ آخرَ فوَقَ المحسوس  والمدرك 
ياا؛ كونهُما من ع سّ  لج  الكبيرتان  الذَّائبتان  في التَّنور  فهما قلَباَهُ اللَّذان  تعَلَّقا )بنظام ومريم( تعلَُّقاا ح 

لم  االثَّ
ه  الإذابةُ تعن ي خُروجَ هذي ، وهَذ  ا النَّاسُ المتعجّبونَ المحسُوس  ، أمَّ ا من وعي الذَّات  ا تامًّ ن  القلبين  خروجا

وحيَّة  التي يعرجُ  ه  التَّجربة  الرُّ ن ليسُوا منَ الصُّوفيَّة  من هَذ  والسَّاخرونَ فهم دلًلةٌ عَلىَ مَوقف  الآخرين  ممَّ
يّ ، عالمٍ لً يمُكنُ لأ م الحسّ  ه  حدٍ أنْ يرتقيَ إليه  إلًَّ إذَا أذابَ قلبهَُ المُتعلّ قَ فيها إلى عَالمٍ آخرَ غَير  عالمَ 

ا لمَحبَّة  الله، ت لْكَ المحبَّةُ التي تمثَّلتْ في امرأةٍ، قامتْ وعانقتهُ دليلَا عَلىَ  بالمحسوس  واستبدلَ قلباا خالصا
 المرأة .  في الإلهييّن   الجمال  والحُبّ   تجلّ ي

ن كلّ  ما هُ    ه  الحكاية  فطََهارةُ القلب  م  يّ المستكنّ داخلَ هَذ  يٌّ أو عقل يٌّ هي المَعْنَى الألَ يغوُر  وَ حسّ 
فةَ الشَّيء  من داخلٍ، ذلَ   فَة الحقيقيَّة هي مَعْر  فةَ  الحُبّ . ولأنَّ "المَعْر  يقُ إلى مَعْر  ، لأنَّها الطَّر   كَ الأسُطوريَّة 

 ، ف  ي المَسَافةَ بيَنهُ وبين العار  "أنَّها تلغ   .  (151)وتتُيحُ للعارف  تحَْق يقَ ذَاته 
ا   ا حياتياا مندرجا ا أو ظاهرا فة  من إرادت ها بوَصف ها خَارجا د  الذَّات  العار  فةَُ لً تكُونُ إلًَّ بتجََرُّ ه  المَعْر  وهَذ 

يَّة  " فلََ يدركُ الوجودَ حقًّا إلًَّ بتجاوز  ه  الإرادَةُ الذَّات يَّةُ ه يَ الإحساسُ بالأنا والفرد  يّ، هَذ  في الآن  اليوَم 
ه  ا "هَذ   .(152)لأنا، حيث يزول الوعي بها، زوال هَذاَ الوعي هو ما تسميه الصُّوفيَّة بالفناء 

 
 

                                                           
 ، أناهيد )أصابعي وأعني الحرف أقول (ديوان الدين كَمَال أديب شعر في الَألِيغُورِيَا البنيةفيصل ،  ناجي أناهيد  - 148

 .113 فيصل، ناجي
 .439موت صغير، محمد حسن علوان،   - 149
قُوهُ وَان صُرُوا آلِهَتَكُم  إِن كُن تُم  فَاعِلِينَ.  70-68إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء:   - 150 قُل نَا يَا نَارُ  "قَالُوا حَرِ 

داً وَسَلَامًا عَلَى إِب رَاهِيم سَرِينَ". - كُونِي بَر  َخ   وَأَرَادُوا  بِهِ كَي داً فَجَعَل نَاهُمُ الأ 
 .40ريالية، أدونيس، الصوفية والسو   - 151
 .40السابق،   - 152
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 الخَاتِمَةُ:

ير" لل     وَايَةُ" مَوْت صَغ  يَ ر  رَة ، وَه  يَّة  المُعَاص  وايات  السُّعوُد  وَايةَا من أهََمّ الرّ  رَاسَةُ ر  ه  الدّ   كَات ب  تناولتْ هَذ 
ا مكَّ  ، ممَّ وَايةَ  في طَريقةَ  صَوْغهَا الفنَّ يَّة  ه  الرّ  د حَسَن عُلْوَان، وتكمنُ أهََمّيَّةُ هَذ  يّ مُحَمَّ نهَا منَ السُعوُد 

يَّة  العرََب يةّ "بوُكَر" عام  م، وقدْ سَعىَ الباحثُ إلى تجلية  ما حملتهُ عَتبَةَُ 2017الحصُول  عَلىَ الجائزة  العَالمَ 
وَايةَ  مكونين  رئيسي ياَ تجََليَّات  الذَّات  في الرّ  يَ عُنْوَانهُا من  خلَل  ق رَاءَة  ألَ يغوُر  رَاسَة  الأولىَ، وَه  ، يالدّ  ن 
يَّةُ، والتَّخْييلُ الذَّات يُّ مُحاولًا الوُصولَ إلى المَعَان ي الكَامنة  خَلفَ توظيف هما في النَّ  .وهُما: العتَبََاتُ النَّصّ   صّ 

حْورا     ين  بن عَرَب يّ"، إذْ جَعلَ الكَات بُ حياتهَُ م  وَايَة  سردٌ لسيرة  شيخ  الصُّوفيَّة  "محيي الدّ  ه  الرّ   افي هَذ 
، ف  ئَ لًكتشاف  عالم  المُتصوّ  ، مُنطقاا إيَّاها بضمير  المتكلمّ، داعياا القَار  ، وتفاصيل ه للأحداث  ا المليئة  وحياته 

، والحياة ،  ، والحبّ  الإلهيّ ، والجذبة  ، والوجدان  شْق  ، والع  ؤى والمنامات  ، والتَّرحال، والرُّ بالغرَابة 
.  والمَوْت 

رَاسَةِ في النِّقاطِ الآتيةَِ: ويمُكنُ إجمالُ أهََمِّ  -  نتائجَ هَذِهِ الدِّ
يَّةٍ مأخوذةٍ من عباراتٍ لًبن عَرَب يّ،  -1    ؛ العنُْوَان والتَّصدير، عَلَى مقولًتٍ نصّ   َ يَّةَ إنَّ بناءَ العتَبََة  النَّصّ 

يإنَّما يعبرُ عن غاية  الكَات ب  في بناء  ذاتٍ أيديولوجيَّةٍ لًبن  عَرَب يّ تناز ريّ  عُ ذاتهُ السَّاردةَ في المتن  السّ 
وحيَّة  الفعليَّة  لًبن  عَرَب يّ  ه  النُّصُوص  المُستخْلصََة  منَ التَّجربة  الرُّ ، وذَل كَ من خلََل  تناصّ  هَذ  وَايَة  ّ  ،للر 

يريَّة   لَ في إنشَاء  مُختلف  مقوّمات  الحَبكة  السّ  وفيَّة  لتتَدخَّ وفيّ، فت وملَمح  رُؤيته  الصُّ طَاب ها الصُّ صبحُ وخ 
، والبعُدُ  ؛ بوَصفه  هوَ راوي السَّرْد  وَائ يّ؛ هما: البعدُ التَّخْييليُّ  الذَّاتُ السَّاردَةُ ذَاتَ بعُدين  في التَّجلّ ي الرّ 

ةُ التي تلوّنُ النُّصُوصَ السَّرْديَّةَ  يُّ بوصفه  ذَاتاا لها أيديولوجيَّتهُا الخاصَّ يديولوجيَا؛ بلون  ت لْكَ الأَ الأيَديوُلوج 
وَائ يّ، فَإنَّها ظَلَّ   تناوشهُ تْ وهَذَا يعَْن ي أنَّ الذَّاتَ، وإنْ كانتْ تخَيليَّةا في رؤية  الكَات ب  عَلىَ مُسْتوََى السَّرْد  الرّ 

يبأيَديولوجيَّت هَا الصُّوفيَّة  التي فرَضتْ رؤاها الصُّوفيَّة؛َ فاتخّذتْ موقعَ الفاتحة  النَّ  يَّة للمحك   السَّرْديّ. صّ 
حلة  عند ابن عَرَب يّ يبدأ  -2   د حَسَن  وينتهي بالتَّوبة، إنَّ دالَّ الرّ  بالمحبَّة الإلهيَّة، وَهُوَ ما أظهره مُحَمَّ

حلة   هَذَا الدَّالّ  تقومُ بتحميل   عُلْوَان في سرد المتن الحكائي لأسفار ابن عَرَب يّ المتنوعة؛ فالذَّاتُ مع دالّ  الرّ 
يَّةٍ، إذ تنقلُ  حلة   عَلىَ الدَّالةُ  المفردةُ  فيه   بحمولةٍ دَلًليَّةٍ ألَ يغوُر  يَّة   الرّ  سّ   جديدةٍ، بدلًلًتٍ  ومُغادرة المَكَان   الح 

يَّةا  رحلةا  تمثلّ ل  يّ تجربت ها، وتنفصلُ عَلىَ إثر  ذَل كَ عن العال في الذَّاتُ  تعيشُها نفسيَّةا، وغربةا  دَاخ  ج  م  الخَار 
؛ لتنتقلَ إلى يّ ة  دة  التي الًتّ صال   بتفاصيله  الوَاق ع  وحيَّةَ ومُجاهدَات ها  بالمعان ي المُجرَّ تمُثلُّ مَقَامات هَا الرُّ

رفانيَّةَ، وفي حلَ  دالُّ  تكمنُ أسبابُ السَّفرَ والترّحال  التي بها يتزيَّا هَذَا الًتصّال   الع  الشَّكْل  ب الجُغرافيَّة   ة  الرّ 
لُ  يّ فيَتحَوَّ حلَةٍ  إلى الألَ يغوُر   رُوحيَّةٍ. ر 

"طهّرْ قلبكََ" هي العبارةُ التي تمثلُ منطلقَ رحلة  البحث  عن الذَّات  منَ التَّوبة  إلى المحبَّة  الإلهيَّة ،  -3   
وَايَة  مش كائيّ للرّ  ا للسَّرْد  الح  ا عامًّ ن هُنا كانَ الحُبُّ إطارا ، وم  لََل  بحَث  الذَّات  عن  الأوَْتاَد  الأربعة  ن خ  لَا كّ  م 

. الثيّمةَ  فَة  والتَّثبتّ  ، ونهاية  رحلت ها الروحيَّة  نحوَ المَعْر   الأساسيَّةَ لتجليّ الذَّات 
وَايةَ / ابن عَرَب يّ؛ بوَصف ها ذاتاا  -4    ئيسَة  في الرّ  يتعامَلُ التَّخْييلُ الذَّات يُّ من قبل  الكَات ب  معَ الشخصيَّة  الرَّ

رفانيَّةٍ صُوفيَّةٍ؛ إذث يضعهُا التَّخْييلُ الذَّات يُّ في تجَاربَ ومَواقفَ تخيليَّةا بديلةا لرؤيةٍ نفسيَّةٍ وفلسف يَّةٍ وع 
ه  الذَّات  عَ  ا قدرةَ هَذ  ، مُختبرا عةٍ ومتداخلَةٍ، ويدفعهُا إلى العدَيد  من الصُّور  الحياتيَّة  الإنسانيَّة  ى لَ سرْديَّةٍ متنوّ 

وَايةَ  غَيرَ مَقصودٍ تحَْق يق  حالة  السُّموّ  المعرفيّ  والسَّ  ن صُور  الذَّات  في الرّ  يّ، ومن ثمَّ كانَ العدَيدُ م  لَم النَّفس 
يًّا؛ بوَصف ها وسيطاا للدَّلًلة  عَلَى مَعاَنٍ ودَلًلًتٍ أخرَ، هي دلًلًتُ  ، وإنمّا صيغتْ سَرديًّا وألَ يغوُر  في ذَات ه 

ير  قلبه  ليقبلَ كلَّ  شَيء، ودلًلًت  الحُرّ  الذي تتنازعُ نفسهُ معَ ما يتبناّهُ  المُحبّ  الذي يبحثُ عن تطَْه 
يّ؛ وَهُوَ الفضََاءُ المَكَانيُّ المتمثّ لُ في المقبرة  التي تشيرُ  ن أفَْكَارٍ، فيلجأُ إلى دالٍّ ألَ يغوُر  الآخرونَ حولهَُ م 

يًّا إلى دَلًلًت  المثاليَّة  والتَّعال ي عَلىَ الواق ع ، فال يَ ألَ يغوُر  طَاب  المباشر  إلى الألَ يغوُر  لُ عن الخ  ا كَات بُ يتحوَّ
ّرُ عَ  وَايَةُ في تبنّ يهَا لتقنية  التَّخْييل  الذَّات يّ تؤش  يز؛ وبناءا عَلَى ذَل كَ فالرّ  لىَ بوصف ها شَكلَا من أشكال  التَّرْم 

يم  والقضَايا الإنسانيَّة  التي لً تمسُّ ذاتَ   ابن  عَرَب يّ فحسبُ؛ ب وصفه  رَاوياا، بل تمسُّ كلَّ العديد  منَ المَفَاه 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 55  إبر يل لسنة 2024 

 
1963 

؛ اجتماعيَّةا وسياسيَّةا  يًّا عَن  العدَيد  منَ القضايا الإنسانيَّة  ذاتٍ؛ حسبَ ما أراد الكَات بُ؛ لأنَّها تعُبرُّ ألَ يغوُر 
؛ إمَّ  يم  ياَ لإظهار  ت لْكَ المَفاَه  يَّةا، حيثُ يت مُّ توظيفُ الألَ يغوُر  لٍ ا ب شَكْلٍ مَقصُودٍ من قبل  الكَات ب ، أو ب شَكْ وف كْر 

يل ها ت لْكَ الدَّلًَلًت  الإنسَان يَّةَ. لَل  تحَم  ن خ  ئُ تأَويلهَا م   غير  مقصودٍ ليتولَّى القاَر 
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د خير البقاعي،  - يَّة،  مُحَمَّ محاولًت في ترجمة مصطلحات نظريَّة النَّصّ والعلَقات النَّصّ 
يَّة، المجلد  مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث، المملكة العرََب يةّ السُّعوُد 
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طَاب، أحمد حاجي،  مجلة الأثر،  - مدخل إلى نظرية النقد الصوفي: فجوات النص وهندسة الخ 
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 المواقع الشبكية: -٣/٤

ياَ: الدال والمدلول - الحداثة وما بعد بعد ت: سعيد بن الهاني  ، مارسيل دو كريف،  الألَ يغوُر 
عَلىَ الرابط:  Modernité Et Le Post-Postmodernismeالحداثة 

https://post2modernisme.blogspot.com/2016/09/blog-
post_65.html?fbclid=IwAR3PelTRT8BJ8DRqoURo_hmSoXY1

F2pK2ndkQqwOnzkCDRdjA4Qtfsa6rtU 

وَايةَ، سالم إبراهيم، مقال عَلَى الرابط :/  - وَايةَ ستريتش .. الفَضَاء النفسي للر  يَا في ر  الألَ يغوُر 
http://www.shomosnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A
7-%D9%81%D9%8A-
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D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%86/ 

د برادة،  عَلىَ الرابط:  ماري رودوني تكتب مأساة المرأة ذات المسدّس، مُحَمَّ
http://www.baladnews.com/article .hp?cat=2&article=74063p  
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